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كبيراً  ارتفاعاً  الاثنين،  أمــس  النفط،  وزارة  لت 
َّ

سج

 
َّ

أن  
ً

مبينة الماضي،  العام  عن  السيارات  غاز  باستهلاك 

الاستهلاك وصل إلى أكثر من (105) ملايين لتر خلال 

النصف الأول من 2023.

لت 
ّ

"سج أنها  النفطية  المنتجات  لشركة  بيان  وذكــر 

السائل  الغاز  استهلاك  كميات  في  كبيراً  ارتفاعاً 

ومنافذ  لها  التابعة  المنافذ  خلال  من   LPG للسيارات 

من  عليها  الطلب  تزايد  شهدت  التي  الغاز  تعبئة  شركة 

قبل المواطنين".

وأوضح مدير عام الشركة حسين طالب، بحسب البيان، 

النصف  خلال  السائل  الغاز  من  المباعة  الكميات  "بلوغ 

لتر  ملايين   (105) من  أكثر  الحالي  العام  من  الأول 

لشركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز وهي كمية 

 بالأعوام السابقة".
ً

كبيرة مقارنة

م رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى 
َّ

قد

ة العليا بعددٍ من مواد قانون الموازنة 
َّ

المحكمة الاتحادي

تنفيذ  لإيقاف  ولائي"  "أمر  بإصدار  مطالباً  العامة، 

تلك المواد، فيما أمهلت المحكمة رئاسة البرلمان مدة 

الطعن.  دعوى  عريضة  على   
ِّ
الرد أجل  من  يوماً   15

محمد  الـــوزراء  "رئيس   
َّ

إن حكومي:  مصدر  وقــال 

الاتحادية  المحكمة  لدى  طعناً  م 
ّ

قد السوداني  شياع 

 
َّ

أن إلى  وأشار  الموازنة"،  قانون  مواد  من  بعدد  العليا 

ولائي)  (أمر  إصدار  المحكمة  من  طلب  "السوداني 

حيز  القانون  دخول  بعد  المــواد  تلك  تنفيذ  لإيقاف 

التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستوريتها".

غت 
ّ
 المحكمة الاتحادية بل

َّ
وبحسب وثيقة رسمية، فإن

مها 
ّ

قد التي  الطعن  دعوى  عريضة  البرلمان  رئاسة 

المحكمة  وطالبت  المــوازنــة،  بشأن  الـــوزراء  رئيس 

 على الدعوى بمدة لا تتجاوز 15 يوماً 
ِّ
البرلمان بالرد

ثانياً   /21 المادة  لأحكام  وفقاً  التبليغ  تلقي  تاريخ  من 

من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022.

قانون  مشروع  النواب  مجلس   
َّ

أقر سابق،  وقت  وفي 

 -  2024  -  2023 المالية  للسنوات  الاتحادية  الموازنة 

2025، وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً 

و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز 

إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار). 

"الحكومة   
َّ

بأن سابق  وقت  في  أفاد  السوداني،  وكان 

في  تعديلها   
ّ

تم التي  البنود  مراجعة  على  ستعمل 

الحكومة  رؤية  مع  تطابقها  مدى  ودراســة  الموازنة 

من  المقر  ــوزاري  ال المنهاج  في  المعتمدة  وأهدافها 

مجلس النواب".

وتعليقاً على تقديم رئيس الوزراء طعناً لدى المحكمة 

الاتحادية العليا بعدد من مواد قانون الموازنة العامة، 

جمال  النائب  النيابية،  المالية  اللجنة  عضو  قال 

كوجر: إنه "كان متوقعاً أن يقدم رئيس الوزراء طعناً 

لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون 

أبلغا  والسوداني  المالية  وزير   
َّ

أن خصوصاً  الموازنة، 

الحكومة   
َّ

بأن القانون،  على  التصويت  قبل  البرلمان 

وفيها  الحكومي  البرنامج   
ّ

تمس فقرة   
ِّ

بأي ستطعن 

جنبة مالية".

التعديل  خلال  من  النواب  "مجلس   
َّ

أن كوجر   
ّ

وبين

بعض  أضــاف  المــوازنــة،  قانون  فقرات  بعض  على 

وزير  إبلاغ  رغم  مالية،  جنبة  فيها  التي  الفقرات 

المالية والسوداني، ولهذا كان الطعن متوقعاً جداً".

بيان  في  ذكــرت،  سامي  طيف  المالية  وزير  وكانت 

الحكومة  أدرجته  "ما   
َّ

أن الماضي،  حزيران  مطلع 

وفق  كان  الموازنة)  (في  وتخصيصات  نصوص  من 

وتلبي  والمحافظات،  ـــوزارات  ال واحتياج  ــة  دراس

برنامجها  في  الحكومة  رؤية  وفق  المتطلبات  جميع 

 تغيير سيعيق عمليات 
َّ

 "أي
َّ

 على أن
ً

الحكومي"، مشددة

الاحتياجات   
ِّ

لسد الحكومة  رسمتها  التي  الإنفاق 

 الوزارة "ستطعن بالموازنة في 
َّ

كافة"، وحذرت من أن

حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها 

الحكومة في الموازنة".إلى ذلك، يزور وفد من وزارة 

المقبلة،  الأيام  خلال  بغداد  كردستان  إقليم  مالية 

إقليم  حصة  ــال  إرس بشأن  المباحثات  لاستكمال 

كردستان من الموازنة.

أمس  الحكيم،  عمار  الحكمة  تيار  رئيس  دعــا 

الاثنين، مجلس النواب إلى استكمال تشريع قانون 

تخصيصاتها،  وتوفير  العراقي  ــلام  الإع شبكة 

مفاصل  ــي  ف ــوراً  ــط ت ــاك  ــن ه  
َّ

أن ـــى  إل مــشــيــراً 
 

الشبكة. 

مبنى  إلــى  أجراها  ــارة  زي خــلال  الحكيم،  وقــال 

بالذكرى  التهاني  لتقديم  العراقي  الإعلام  شبكة 

"إذاعة   
َّ

إن العراق:  جمهورية  إذاعــة  لتأسيس   87

إذ  وأصالتها،  بعراقتها  تميزت  العراق  جمهورية 

كانت الإذاعة الثانية في الوطن العربي بعد إذاعة 

القاهرة التي سبقتها بسنتين". 

وأضاف، "نأمل أن يواكب إعلامنا الوطني التطور 

ر عن 
ِّ

العالمي المتنامي ويذود عن قضايا الوطن ويعب

هموم المواطن". 

 "شبكة الإعلام العراقي تلعب دور المؤسسة 
َّ

 أن
َّ

وبين

الإعلام  وسائل  جميع  مسؤولية  تتحمل  التي  الأم 

ما  في  مشتركة  رؤيــة  لتكوين  والمحلية  الوطنية 

الإيجابيات  وإيصال  العام  ــرأي  ال تنوير  يخص 

في  بــهــا  نعتز  الــتــي  المــنــجــزات  ــن  ع  والتعبير 

بلادنا". 

عن  للتعبير  جاءت  "الزيارة   
َّ

أن الحكيم  وأوضــح 

العراقي،  الإعلام  لشبكة  والتقدير  الاهتمام  هذا 

المستقبلية"،  للآفاق  المقترحات  بعض  وتقديم 

رئاسة  من  كبيراً  تفهماً  "وجدنا  أننا  إلى  مشيراً 

الشبكة". 

والتركمانية  (الحرية  المكونات  "بقنوات  وأشــاد 

ثقافة  عكس  في  "أهميتها  مؤكداً  والسريانية)"، 

إثراء  "التنوع مصدر   
َّ

أن العراقية"، مبيناً  المكونات 

للثقافة العراقية".

الإعلام  لشبكة  مستمراً  تطوراً  "هناك   
َّ

أن وأكــد 

تشريع  استكمال  إلى  "البرلمان  داعياً  العراقي"، 

اللازمة  التخصيصات  وتوفير  الشبكة  قانون 

ومشاريعها  آفاقها  بجميع  بواقعها  للنهوض 

المستقبلية". 

محافظة  في  (الاثنين)  أمس  يوم  انطلقت 

الغدير  أسبوع  فعاليات  الأشــرف  النجف 

ة المقدسة 
َّ

، التي تنظمها العتبة العلوي
ّ

الأغر

توافق  الــتــي  المناسبة  بــهــذه  للاحتفال 

ذي شهر  من  عشر  الثامن  المقبل   الجمعة 

 الحجة. 

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة حيدر 

 أولى فعاليات أسبوع 
َّ

رحيم لـ"الصباح": إن

الصحن  في  الغدير  راية  رفع  هي  الغدير 

العام  الأمين  قبل  من  الشريف  الحيدري 

للعتبة، والتي جرت بحضور أعضاء مجلس 

المقدسة،  العتبات  وممثلي  العتبة  إدارة 

والحوزة  الدين  مراجع  ممثلي  إلى  إضافة 

والشخصيات  المسؤولين  من  وعدد  العلمية 

الاجتماعية في النجف. 

الصحن  فــي  الغدير  ــة  راي رفــع   
َّ

أن وبــين 

الحيدري يعد الإعلان عن انطلاق فعاليات 

راية   30 رفع  تتضمن  التي  الغدير،  أسبوع 

والمدن،  المقدسة  العتبات  في  الغدير  لعيد 

إضافة إلى عدد من المدن خارج البلاد. 

 أسبوع الغدير سيتضمن 
َّ

وأضاف رحيم أن

أيضاً أكثر من 40 فعالية ثقافية وعقائدية 

خاصة  ــج  ــرام ب إلـــى  ــة  ــاف إض ــة،  ــي ــن ودي

ومنها  والأطــفــال،  النسوية  بالنشاطات 

الإعلان عن إصدار كتاب مصور عن حياة 

الفادي)  (حياة  بعنوان  (ع)  علي  الإمام 

الذي استغرق إعداده نحو 10 أعوام. 

عروضاً  أيضاً  تشمل  الفعاليات   
َّ

أن وتابع 

هذه  أهمية  عــن  ر 
ّ

تعب وفنية  مسرحية 

وتتحدث  الإسلامي،  التاريخ  في  المناسبة 

بن  علي  المؤمنين  أمير  وبطولات  مآثر  عن 

القيم  ترسيخ  في  ودوره  (ع)  طالب  أبي 

السامية للدين الإسلامي. 

تغفل  لــم  العتبة   
َّ

أن ــى  إل رحــيــم  ـــار  وأش

الــذي  الأســبــوع  لهذا  الخدمي  الجانب 

الزائرين،  آلاف  مئات  استقبال  فيه  سيتم 

أعــدادهــم  ذروة  تكون  أن  المتوقع  ــن  وم

لذلك  المقبل،  الجمعة  ونــهــار  ليلة  فــي 

استنفرت العتبة جميع أقسامها وملاكاتها 

المناسبة  هــذه  ــي  ف الــخــدمــات   لتقديم 

العظيمة. 

يتمثل  الخدمات  هذه  أول   
َّ

أن رحيم  وبين   

بتوفير عجلات لنقل الزائرين داخل شوارع 

الصحن  إلى  وإيصالهم  القديمة  المدينة 

الحيدري الشريف، كما تم توفير ملاكات 

طبية وصحية، فيما سيقدم مضيف العتبة 

نحو 500 ألف وجبة طعام للزائرين خلال 

أسبوع الاحتفال بعيد الغدير. 

المستوردة  السلع  غــزارة   
ِّ

ظــل في 

ة، تتجه 
َّ

 بها السوق العراقي
ّ

التي تعج

حماية  قانون  تفعيل  إلى  الحكومة 

المقبلة،  المرحلة  خــلال  المستهلك 

وذلك لضمان جودة البضائع ودعم 

لجنة  عضو  وقالت  المحلي.  المنتج 

والتجارة  والصناعة  الاقــتــصــاد 

النوري،  رقية  النواب  مجلس  في 

ممثلة  الحكومة   
َّ

إن لـ"الصباح": 

السوداني  شياع  محمد  برئيسها 

الوطنية،  الصناعة  لدعم  سعت 

الأعمال  رجــال  تشجيع  خلال  من 

ــيــة  ــات المــحــلــيــة والــدول ــرك ــش وال

وذلك  العراق  في  الاستثمار  على 

إلى   
ً

مشيرة المحلي،  المنتج  لتطوير 

تهدف  مهمة  خــطــوات  هناك   
َّ

أن

ــن الــبــلــدان  ــراق م ــع إلـــى جــعــل ال

المنطقة  في  الناجحة  الصناعية 

 الحكومة تسعى 
َّ

والعالم. وتابعت أن

حماية  قانون  تطبيق  تفعيل  إلــى 

صناعات  غزت  أن  بعد  المستهلك 

ثمنها  برخص  تمتاز  التي  ــدول  ال

ورداءتها وعدم مطابقتها للسيطرة 

ع 
ّ

وشــر العراقية.  السوق  النوعية 

المستهلك  حماية  قانون  البرلمان 

حقوق  ضمان  بهدف   ،2010 عام 

من  وحمايتها  الأساسية  المستهلك 

التي  المشروعة  غير  المــمــارســات 

إلى  إضافة  به،  الإضرار  إلى  تؤدي 

رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

عمل  كل  منع  على  القانون   
َّ

ونــص

أو  إنتاج  أو  استيراد  قواعد  يخالف 

تسويق السلع أو ينتقص من منافعها 

أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.
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هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، هيئة 

الحج بحصولها على المركز الأول في جائزة " لبيتم".

للحج  العليا  الهيئة  ئ 
ّ
"نهن بتويتر:  تغريدة  في  الحلبوسي  وقال 

والعمرة بحصولها على المركز الأول في جائزة (لبيتم) المقدمة 

من وزارة الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف "نقدر جهود الهيئة وملاكاتها لجعل العراق في مقدمة 

لضيوف  والتنظيم  الخدمات  حيث  مــن  الإسلامية  الـــدول 

المستمر  والعمل  العطاء  من  "بالمزيد  أمله  عن  معرباً  الرحمن"، 

 للعراق وشعبه".
ً

خدمة

من المؤمل أن يبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الاثنين، 

جيمس  البريطاني  نظيره  مع  لندن،  إلى  رسمية  زيــارة  خلال 

العلاقات  تعزيز  البريطانيين،  المسؤولين  من  وعدد  كليفرلي، 

الثنائية للبلدين الصديقين. 

مع  وصل  حسين،  فؤاد  الخارجية  "وزير   
َّ

أن للوزارة،  بيان  وذكر 

زيارة  في  لندن؛  البريطانية  العاصمة  إلى  له،  المرافق  الوفد 

رسمية تستغرق يومين، لإجراء عدد من اللقاءات في إطار تعزيز 

الحوار  ضمن  المتحدة  والمملكة  العراق  بين  الثنائية  العلاقات 

الستراتيجي العراقي – البريطاني". 

إذ  عدة،  ثنائية  لقاءات  سيعقد  الخارجية،  وزير   "  
َّ

أن وأضاف 

سيلتقي نظيره البريطاني، ووزير الدفاع البريطاني بين والاس، 

الدولة  ووزيــر  جينرك،  روبــرت  الهجرة  لشؤون  الدولة  ووزيــر 

توكهندات،  توم  البريطانية  الداخلية  وزارة  في  الأمن  لشؤون 

في  الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيسة  مع  لقاءات  إلى  بالإضافة 

البرلمان البريطاني اليشا كيرنز، ورئيس لجنة الدفاع  توبايس 

الوود ومجموعة كل الأحزاب من أجل العراق APPG  وغيرهم". 

العراق  بين  الاقتصادية  العلاقات  تعزيز  إطار  في   " أنه  وتابع 

لقاءات عدة مع كل  والمملكة المتحدة، سيجري وزير الخارجية، 

من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وعدد من 

البريطانية،  العربية  التجارة  غرفة  ندوة  ضمن  الأعمال  رجال 

البريطانية    BT لشركة  التنفيذي  المدير  لقاء  إلى  بالإضافة 

وغيرهم".

 
ً
نت الحكومة المحلية في نينوى 13 معملا

ّ
دش

والزيوت  الصابون  بصناعة  متخصصاً 

ناحية  فــي  الغذائية  والمــــواد  الطبيعية 

فرص  من  الكثير  بذلك  موفرة  بعشيقة، 

العمل للشباب الموصلي .

بتصريح  الجبوري  نجم  المحافظ  وأعلن 

 حكومته المحلية افتتحت 13 
َّ

لـ"الصباح "، أن

الطبيعية  الزيوت  بإنتاج  متخصصاً   
ً
معملا

الغذائية ذات  والصابون وغيرها من المواد 

 المنتجات ستطرح 
َّ

التصنيع المحلي، مبيناً أن

للصناعة  دعــمــاً  المحافظة  ـــواق  أس فــي 

الموصلية .

 مديرية بلديات الموصل وبعض 
َّ

وأضاف أن

الشركات ساعدت من جانبها بإعادة إعمار 

مشيراً  بعشيقة،  ناحية  داخل  المعامل  هذه 

بالآليات  جهزت  التي  المعامل  هذه   
َّ

أن إلى 

والمعدات المطلوبة، ستوفر الكثير من فرص 

العمل لشباب نينوى . 

 

السوداني،  شياع  الوزراء محمد  رئيس  ه 
ّ

وج

اجتماعاً  الاثــنــين،  ــس  أم تــرؤســه،  ــلال  خ

مبادرة  تنفيذ  ومتابعة  لبحث  صص 
ُ

خ

بدعم  المعنية  والتشغيل،  للتنمية  (ريــادة) 

الرافدين  ي 
َ
مصرف والشباب،  الطلبة  فئات 

الدورات  أكمل  لمن  القروض  بمنح  والرشيد 

بتأسيس  الراغبين  الشباب  من  التدريبية 

مشاريعهم الصغيرة.

لرئيس  ــي  ــلام الإع للمكتب  بــيــان  وذكـــر 

الوزراء، أنه جرت في الاجتماع الذي حضره 

المصارف  ومديرو  المركزي  البنك  محافظ 

المــبــادرة،  فريق  عــن   
ً
فضلا الحكومية، 

وأدوار  المــتــخــذة،  ــــراءات  الإج "مــراجــعــة 

التقدم  ومــدى  المعنية،  الرسمية  الجهات 

حرز في هذا المسار".
ُ
الم

الاجتماع،  مستهل  في  الــســودانــي،  ــد  وأك

رعاية  المتبني  الحكومي  النهج  "الــتــزام 

بهدف  تأهيلهم  على  والــعــمــل  الــشــبــاب 

هم في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات 
ّ

زج

والخبرات المطلوبة".

التي  العقبات  تذليل  "ضــرورة  على  د 
ّ

وشــد

على  بالحصول  الراغبين  الشباب  تواجه 

الانــطــلاق  أجــل  ــن  م مصرفية،  ـــروض  ق

وتبسيط  الصغيرة،  الخاصة  بمشاريعهم 

التدريب  نيل  في  سواء  أمامهم،  الإجراءات 

دقة  "أهمية  مؤكداً  القروض"،  طلب  في  أو 

حقيقية  فرصة  الشباب  لمنح  الاستهداف 

لبناءِ أمل، على نتائج أفكارهم وأعمالهم".

بإرسال  سيقوم  المبادرة  فريق   
ّ

أن إلى  شار 
ُ

ي

الأسبوع  مطلع  للمسجلين  المشاركة  دعوات 

للمبادرة  المتقدمين  عدد  بلغ  وقد  المقبل، 

الطلاب،  من  متقدماً   80167 الآن  لغاية 

من   62897 و  الخريجين،  مــن   39581 و 

الباحثين عن فرصة للعمل.

اليوم  طــارئ  اجتماع  عقد  العربية  الــدول  جامعة  قــررت 

الاعتداء  لبحث  الدائمين  المندوبين  مستوى  على  الثلاثاء 

الاجتماع،  من  يوم  وقبل  جنين.   مخيم  على  الإسرائيلي 

به  قامت  الــذي  العدوان  بشدة  العربي  البرلمان  استنكر 

أوقع  والذي  جنين،  مخيم  على  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات 

 عن 
ً
عدداً من الشهداء والمصابين في حالات خطرة فضلا

المخيم  مداخل  وإغــلاق  واسعة،  اعتقال  بعمليات  قيامها 

واصفاً  للطرق،  التحتية  البنية  وتدمير  المنازل  ومحاصرة 

إياه بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعياً المجتمع 

الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية 

الإسرائيلية. الحرب  آلة  من  الفلسطيني  للشعب  الدولية 

الاحتلال  قوات  به  تقوم  ما   
َّ

أن إلى  العربي  البرلمان  وأشار 

منه  تستهدف  ــدروس  وم ممنهج  عــدوان  هو  الإسرائيلي 

الحق  صوت  لإسكات  الفلسطيني،  الشعب  وترويع  تخويف 

بتحرك  مطالباً  العسكرية،  بالقوة  الواقع  الأمر  وفرض 

ومحاسبة  الــعــدوان،  هــذا  لوقف  ــي  ودول وإقليمي  عربي 

جرائم  من  اقترفوه  ما  على  وقادته  الإسرائيلي  الجيش 

المحتلة.وكان  وأرضه  قضيته  عن  يدافع  أعزل  شعب  بحق 

مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير 

القيادة  توجيهات  على  بناء  أنه  أعلن  قد  العكلوك،  مهند 

الفلسطينية وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض 

جامعة  لمجلس  عاجل  اجتماع  عقد  طلب  تقديم  تم  المالكي 

الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير 

عادية اليوم  الثلاثاء، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم 

جميع  في  الفلسطيني  الشعب  على  والمتصاعد  المستمر 

ذلك  في  بما  الفلسطينية  والقرى  والمخيمات  المدن  أنحاء 

العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر أمس الاثنين 

على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية والذي 

راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى . 

للكلية  التقديم  باب  التربية  وزارة  فتحت 

 –  2023) الدراسي  للعام  المفتوحة  التربوية 

للنهوض  خمسية  خطة  بدء  معلنة   ،(2024

بواقع الكلية. 

وقال عميد الكلية الدكتور أنيس المشهداني 

بتصريح لـ"الصباح": إنه تم فتح باب القبول 

الإسلامية،  التربية  لأقــســام  الكلية  فــي 

واللغتين العربية والإنكليزية، والرياضيات، 

والتاريخ،  والفنية،  البدنية  والتربيتين 

وعلوم الحياة والفيزياء، إضافة إلى العلوم 

والتربية  الأولية،  للصفوف  كمعلم  التربوية 

الخاصة وإدارة تربوية ورياض الأطفال. 

وزارة  معلمي  يشمل  التقديم   
َّ

أن ــين  وب

والشؤون  العمل  وزارة  ومعلمي  التربية 

الأمية  لمحو  التنفيذي  والجهاز  الاجتماعية 

والمدارس الأهلية والمحاضرين من المعلمين 

السني  الوقفين  مدارس  معلمي  إلى  إضافة 

سيغلق  التقديم  ــان  ب منوهاً  والشيعي، 

وتكون  الثاني  تشرين  شهر  من  الأول  في 

ببغداد  الكلية  بأقسام  والتقديم  المراجعة 

والمحافظات .

جميع  قــبــول  يتم  ــه  أن المشهداني  وذكـــر 

المطابق  الدقيق  وباختصاصهم  المتقدمين 

من  عليها  الحاصلين  الدبلوم  لشهادة 

إلى شمول  المعلمين مسبقاً،  مشيراً  معاهد 

بخطة  معلمين  بصفة  يعملون  ممن  العقود 

التقديم للعام الدراسي (2023 ــ 2024).

بتنفيذ  ــدء  ــب ال ــن  ع المــشــهــدانــي  وكــشــف 

والتي  الكلية  بواقع  للنهوض  خمسية  خطة 

ستستمر حتى العام 2028 للنهوض بواقعها 

العملية  على  إيجاباً  سينعكس  بما  العلمي 

التعليمية في البلاد، مبيناً تشكيل لجان من 

الدراسية وصيانة  المناهج  كل قسم لإعداد 

لمراكز  مقرات  وإنــشــاء  المتهالكة  المباني 

الكلية ضمن مواصفات جامعية علمية، مع 

تجهيز المراكز الدراسية للعلوم والحاسوب 

والصوت بالمختبرات الحديثة.

وتعرضت ملايين الأسماك في الأول من الشهر 

الحالي، للنفوق في القناة المائية الرابعة بقرية 

الكبير بمحافظة  العمشان ضمن قضاء المجر 

ميسان،  وبحسب مختصين، فأن القضاء ينتج 

إلى  الأسماك  من  أطنان  ثمانية  نحو  يومياً 

محافظات وسط البلاد وجنوبها.

وزارة  في  البيطرة  ــرة  دائ عــام  مدير  ــال  وق

لـ"الصباح":  الخفاجي  ثامر  الدكتور  الزراعة 

دائرتي  من  مشتركة  لجنة  شكلت  الــوزارة   
َّ

إن

الحقائق،  لتقصي  والبيطرة  الحيوانية  الثروة 

التحاليل  إجراء  بعد  الإجراءات  اتخاذ  وسيتم 

بعدها،  النتائج  إعلان  ليتم  المختبرات،  في 

تكون تسببت  نافياً وجود أي حالة مرضية قد 

بنفوق الأسماك.

عون  المائية  المـــوارد  ــر  وزي ذكــر  جانبه،  من 

 نفوق 
َّ

أن لـ"الصباح"،  الله بتصريح  ذياب عبد 

بالحدوث  بــدأ  ــذي  وال الصغيرة،  الأســمــاك 

إلى  عائد  ذاته،  الموسم  وفي  أعوام  ثلاثة  منذ 

عوامل عدة، قد يكون سببها شح المياه لاسيما 

هور الحويزة بسبب قلة الإطلاقات المائية من 

شهدت  التي  المنطقة   
َّ

أن بيد  ــران،  إي الجارة 

 
َّ

أن المياه فيها جيد، مستبعداً  الكارثة، مستوى 

يكون نقص المياه، السبب في ذلك، مرجحاً أن 

يكون الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، وراء 

ما حصل.  

في السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم 

حديث  في  الخزاعي  محمد  الزراعة  وزارة 

 النقص الكبير بمناسيب الأنهر 
َّ

لـ"الصباح" إن

مناسبة  غير  بيئة  بايجاد  تسبب  والبحيرات، 

للأسماك من خلال ارتفاع نسبة التلوث وزيادة 

ما  حرارتها،  درجات  ارتفاع  مع  المياه،  ملوحة 

أدى إلى نفوقها، لافتاً إلى أن تناقص الخزين 

مكعب  متر  مليارات  سبع  إلى   150 من  المائي 

والحيوانات  الأســمــاك  في  سلباً  أثــر  فقط، 

نافياً  التصحر،  ــادة  وزي والبيئة  والمحاصيل 

التي  الأسماك  بنفوق  الصيد  أعمال  علاقة 

تحدث عادة بأماكن محدودة وليس في مناطق 

واسعة وتصل إلى الملايين.

   07809174853
pr@alsabaah.iq

 07809210536
 dist.imn@alsabaah.iq
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البطاقة  اعتماد  أهمية  إلى  الديوانية  زراعــة  مديرية  لفتت 

لكونها  الزراعيين،  والمستثمرين  بالفلاحين  الخاصة  الزراعية 

فيما  أمــور،  من  وغيرها  الإداري  الروتين  تقليل  على  تساعد 

نفذت مديرية الموارد المائية في المحافظة حملة لرفع التجاوزات 

وكثفت متابعتها لنظام المراشنة بغية الاستفادة من كمية المياه 

بالشكل المطلوب .

خلال  شدد  الجنابي  صفاء  المهندس  المحافظة  زراعــة  مدير 

الفلاحين  بطاقة  أهمية  على  "الــصــبــاح"   حضرته  اجتماع 

والمستثمرين الزراعيين، لكونها ستوفر الكثير من المعلومات التي 

التعرف وتوفير الاحتياجات اللازمة  المديرية من سهولة  تمكن 

البطاقة   
َّ

أن إلى  نفسه  الوقت  في  مشيراً  والمزارعين،  للفلاحين 

تحتوي على معلومات تخص نوع وساحة الحيازة الزراعية ورقم 

 
ً
الحساب المصرفي والمتعلقات المالية للفلاح والمستثمرين، فضلا

الحيوانية  الثروة  وأعــداد  المقامة  الزراعية  المشاريع  نوع  عن 

وتسديد  الزراعية  القروض  على  الحصول  في  واستخدامها 

الديون، وغيرها من إجراءات ضرورية . 
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 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن 
ْ

ذكرت

قريباً،  ستنطلق  الناخبين  سجل  تحديث  عملية 

فيما أشارت إلى، أن مجلس المفوضين قرر فتح 

مراكز تسجيل الناخبين في عموم العراق، وفيما 

المحافظات  مجالس  انتخابات  موعد  يقترب 

ح مراقبون أن 
ّ

المقررة في كانون الأول المقبل؛ رج

القوى  بين  الانتخابية  التحالفات  وخارطة  شكل 

قبل  الأخيرة  اللحظات  في  ستحسم  السياسية 

المفوضية  حددته  الذي  الزمني  السقف  نهاية 

لتسجيل التحالفات والكيانات الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: 

والانتخابات  الناخبين  سجل  تحديث  "عملية  إن 

محافظة،   15 فــي  وستكون  قريباً  ستنطلق 

مشمولة  غير  كردستان  إقليم  محافظات  كون 

بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في 

إقليم".

وأضافت، أن "مجلس المفوضين قرر فتح مراكز 

إقليم  ومنها  العراق  وأرجــاء  عموم  في  تسجيل 

كردستان ومحافظاته، على أن لا يشمل عمليات 

الإقليم،  محافظات  وإلى  من  والتغيير  الانتقال 

ويكون ذلك مقتصراً على النقل داخل المحافظة 

الثلاث  الإقليم  محافظات  بين  ومــا  الــواحــدة 

حصراً".

سجل  تحديث  "عملية  أن  إلــى،  الغلاي  ولفتت 

سابقاً  المسجلين  غير  الناخبين  تشمل  الناخبين 

لديهم  الذين  والناخبين  الجديدة  والمواليد 

وبحسب  يجب  كونه  ــد،  الأم قصيرة  بطاقات 

المعدل  المحافظات  لمجالس  الانتخابي  القانون 

للبطاقات البايو مترية حصراً على الناخبين من 

الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد عند افتتاح 

سجل الناخبين، مراجعة المقرات وأخذ بياناتهم 

للمشاركة  البطاقات  لهم  وستطبع  البايومترية 

بالانتخابات".

النقل  تشمل  التحديث  "عملية  أن  وأوضحت، 

بالنسبة  أخرى  إلى  محافظة  من  والتغييرات 

ولا  بإقليم،  المنتظمة  غير  الـ15  المحافظات  إلى 

الحال  وكذلك  الإقليم،  إلى  منها  التنقل  يمكن 

في الإقليم يكون التنقل حصرياً بين محافظاته".

لديهم  الذين  من  "الناخبين  أن  إلى،  وأشــارت 

بطاقة بايومترية صحيحة وتحتوي على الصورة، 

تكون  إذ  التسجيل،  مراكز  لمراجعتهم  داعي  لا 

بطاقات  لديهم  ليس  ومن  للمسجلين  المراجعة 

في  والتغيير  بالنقل  والراغبين  الأمد  قصيرة 

المحافظات الـ15 وحذف المتوفين".

ــال عضو ائــتــلاف دولــة  فــي غــضــون ذلـــك، ق

لـ"الصباح":  حديث  في  موات،  فاضل  القانون، 

المزمع  المحافظات  مجالس  "انتخابات  إن 

العام،  هــذا  من  الأول  كانون   18 في  إقامتها 

أساسية  قاعدة  وتعتبر  جداً،  مهمة  انتخابات 

للكتل السياسية للانتخابات البرلمانية قي نفس 

الوقت".  

أو  تظهر  لم  السياسية  "التحالفات  أن  وأوضح 

تحسم حتى الآن، أما بالنسبة للإطار التنسيقي 

(دولــة  هما  بقائمتين  للانتخابات  فسينزل 

له  تنضم  قد  آخــر  ائتلاف  وهناك  القانون) 

أغلب كتل الإطار التنسيقي"، وأكد أنه "لا توجد 

أي ضغوطات خارجية على الإطار التنسيقي من 

انتخابات  الانتخابات  كون  خارجية،  جهات  أي 

في  خارجية  صغوطات  تحدث  وقــد  محلية، 

الانتخابات  في  ولكن  البرلمانية  الانتخابات 

وخاصة  خارجية  ضغوطات  أي  توجد  لا  المحلية 

على الإطار التنسيقي". 

أحمد  الــنــصــر،  تــحــالــف  عــضــو  ـــار  أش فيما 

حالياً  يضم  التنسيقي  "الإطار  أن  إلى  الوندي، 

مختلفة،  سياسية  توجهات  ذات  سياسية  كتل   7

بقائمة  التنسيقي  الإطار  نزول  فكرة  ونستبعد 

واحدة".

مــازال  شامل  تحالف  عن  "الحديث  أن   
ّ

ــين وب

الكبيرة،  الأربع  الكتل   مبكراً جداً، ولاسيما في 

أما  الصدد،  هــذا  في  محادثات  هناك  ولكن 

في  ينزل  أن  المتوقع  فمن  القانون  دولة  ائتلاف 

تحالف  هناك  يكون  ولــن  ــده،  وح الانتخابات 

يجمعه مع إحدى الكتل".

الحكمة  تــيــار  عضو  رأى  ذلـــك،  غــضــون  فــي 

"التحالفات حددتها  محمد حسام الحسني، أن 

لانتخابات  زمنية  أسقفاً  ــددت  وح المفوضية 

التحالفات  تسجيل  ويبدأ  المحافضات،  مجالس 

هو  زمني  بسقف  الحالي  تموز  شهر  بداية  من 

شهر واحد".

تحسم  لــم  الآن  "حــتــى  أنــه  الحسني،   
ّ

وبـــين

على  ــرؤى  ال من  العديد  وهناك  التحالفات، 

طاولة الحوار وتتم مناقشتها على طاولة القوى 

متعددة"،  سيناريوهات  وتتحمل  السياسية 

بشكل  التحالفات  ــلان  إع يجري  أن  مرجحاً 

نهائي في اللحظات الأخيرة من السقف الزمني 

الذي حددته المفوضية لتسجيل التحالفات، وهو 

ما سينتج شكل وخارطة التحالفات ".

العقوبات  بتشديد  الرابطة   
ْ

طالبت

والوهمية  المخالفة  الشركات  على 

بالسجن،  وتنتهي  الغرامات  من  تبدأ 

هذا  السياحة  موسم  أن  إلى  مشيرة 

العام "يبشر بالخير".

السفر  شركات  رابطة  رئيس  وقــال 

ــي: إن  ــل ــدر الــدجــي ــي ــاحــة ح والــســي

 2 شملت  والغرامة  الغلق  ــراءات  "إج

الوهمية  الشركات  من  فقط  المئة  في 

قائمة  تــزال  لا  والتي  المجازة،  وغير 

لغاية الان"، مبيناً أن "هناك ما يقارب 

وهمية  سياحة  شركة   500 ـ   450" من 

وغير مجازة موجودة في البلد بحسب 

إحصاءات أعدتها الرابطة، ولم تتخذ 

السلطات إجراءاتها القانونية إلا بحق 

اقتصرت  حيث  منها،  جداً  قليل  عدد 

بغداد  العاصمة  على  الحملات  هذه 

إلى  المخالفين  بإحالة  تتمثل  والتي 

القضاء ليتم تغريمهم مبلغ 500 ألف 

ليعاودوا  سراحهم  وإطـــلاق  ديــنــار 

هنالك  ان  حين  في  عملهم،  مزاولة 

التفتيش  لجان  تصلها  لا  شــركــات 

لوجودها في مناطق بعيدة".

ــي، فـــي حــديــث  ــل ــي ــدج وأضـــــاف ال

لـ"الصباح"، أن "تلك الشركات تمارس 

أعمالها بإقامة رحلات للحج والعمرة 

من  عشوائي  بشكل  المسافرين  ونقل 

الرسمية"،  الموافقات  دون استحصال 

الاتــصــالات  "معظم  أن  إلــى  منوهاً 

لتنسيق  الشركات  تلك  تجريها  التي 

جهات  مع  هي  السياحية  الرحلات 

خارجية وداخلية غير معلومة".

قانون  بـ"تفعيل  الدجيلي  وطــالــب 

تسجيل  لقانون  المخالف  يغرم  جديد 

ملايين   5 بمبلغ  السياحية  الشركات 

المخالفة  تــكــرار  ــال  ح ــي  وف ــنــار،  دي

أو  أشهر  ستة  لمــدة  بالسجن  يعاقب 

"الموسم السياحي  إلى أن  سنة"، لافتاً 

أن  بــعــد  بخير  يبشر  ــام  ــع ال هـــذا 

للبرامج  التحضير  الشركات  باشرت 

الانتهاء  حال  الخارجية  والسفرات 

من موسم الامتحانات لزيادة الإقبال 

على السفر".

كوجهة  تحت 
ُ
ف "جورجيا  أن  وأوضــح 

أن  إلا  للعراقيين  جــديــدة  سياحية 

لكون  ضعيفاً  يــزال  لا  عليها  الإقبال 

 15 ـ   10 مابين  تستغرق  تأشيرتها 

يوماً".

السفر  شركات  رابطة  رئيس  ويتوقع 

إلى  الــدولــة  "تتجه  ــأن  ب والسياحة 

عبر  الحالية  الموازنة  مــوارد  تعظيم 

عمل  على  ــب  ــرائ وض رســـوم  ــرض  ف

القطاع  فيه  وصل  وقت  في  الشركات 

حركة  من   %  50 نحو  الى  السياحي 

جائحة  قبل  كــانــت  الــتــي  التعافي 

كورونا".

تركيا،  إلى  الدخول  تأشيرة  وبشأن 

أصبح  "المــوضــوع  :إن  الدجيلي  قــال 

تجارياً وبات يضايق المسافر العراقي 

نحو  إلى  التأشيرة  رسوم  ارتفاع  بعد 

الأخــرى  التفاصيل  مع  دولاراً   150

المرافقة للحصول عليها بعد أن كانت 

50 دولاراً فقط".

500

بهاء  نوفل  المكونات  لشؤون  الــوزراء  رئيس  مستشار   
ّ

د
َ

ع

أفضل  هو  الحالي  الوقت  في  المكونات  وضع  أن  موسى 

من أي وقت مضى، مشيراً إلى وجود مقترح لعقد مؤتمر 

للجاليات العراقية في الخارج داخل البلد.

لـ"الصباح": إن "واقع المكونات اختلف كثيراً  وقال موسى، 

ليكون أفضل من السابق، فالتمثيل البرلماني موجود، وهم 

مندمجون مع مختلف القوات الأمنية والحشد الشعبي في 

الدفاع عن أراضيهم عندما استبيحت من قبل العصابات 

الإرهابية".

دولي  مؤتمر  لعقد  مقترحاً  تدرس  "الحكومة  أن  وأضاف 

على  العمل  إطــار  في  الخارج،  في  العراقية  للجاليات 

والكفاءات  العقول  خصوصاً  منهم  كبير  عدد  استعادة 

التي غادرت العراق بسبب الوضع الأمني المتردي آنذاك"، 

مبيناً أن "الحكومة ستعمل على عقد هذا المؤتمر لا سيما 

في  العراقية  الجاليات  من  به  يستهان  لا  عدد  وجود  مع 

الخارج واستعداد الكثير منهم للعودة إلى البلد".

بين  بالتنسيق  سيجري  "المــؤتــمــر  أن  المستشار  ــين  وب

الوطنية  والهيئة  والمهجرين  والهجرة  الخارجية  وزارتي 

للاستثمار، وسيكون عبر مخاطبة السفارات العراقية في 

الخارج لحصر الشخصيات التي يمكن لها حضور المؤتمر 

لتكون هناك نوعية يستفاد منها البلد من نخب وكفاءات 

معروفة عربياً وعالمياً".

الإعلامية  "السياسة  موضوع  على  العمل  موسى  وأكــد 

وسائل  قبل  من  مباشر  نقل  هنالك  يوجد  لا  إذ  للمكونات 

الدينية  الاحتفالات  في  تقام  التي  للقداديس  الإعــلام 

والكهنة  بالآباء  اللقاءات  من  الأخبار  وخلو  للمسيحيين، 

والمطارنة لإيصال الفكرة الصحيحة لباقي المكونات سواء 

الأخرى،  المكونات  وباقي  والصابئة  الايزيديين  من  كانوا 

لكي لا يكون هنالك إحساس من قبل أبناء المكونات بأنهم 

في هذا البلد من الدرجة الثانية".

وتابع مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون 

شفاف  إعلام  إلى  بحاجة  المكونات  "جميع  بأن  المكونات 

أبناء الشعب ويعرف باقي المكونات  إلى كل  وواضح يصل 

عنها"،  تاريخية  ونبذة  بها  يحتفلون  التي  بالمناسبات 

منوهاً إلى "الاجتماع مع المسؤولين في هذا الجانب واللقاء 

القنوات  مختلف  من  وإعلاميين  قرار  وأصحاب  بفنانين 

إلى  والتوصل  لهم  للاستماع  المكونات  ونواب  الفضائية 

نتائج جيدة في هذا الموضوع".

 

في  الخارجية،  وزارة  ذكــرت  جانبها،  من 

ما  يؤيد،  "العراق  أن  الاثنين،  أمس  بيان، 

في  الإسلامي  التعاون  منظمة  بيان  في  جاء 

اة 
ّ

المتوخ المواقف   
ِّ

أهــم لمناقشة  اجتماعها 

للقرآن  الإســاءة  حادثةِ  بشأن  للمجموعة 

الكريم، التي وقعت في ستوكهولم مؤخراً".

جددت  العراقية  "الحكومة  أن  وأضــاف، 

بهذه  ددةِ 
َ
ن

ُ
الم المواقف  منح  بأهمية  موقفها 

ومنع  ي 
ّ

للتصد أوســع،   
ً

مساحة الظواهر 

بيئة  نعِش 
ُ

ت التي  ة، 
ّ

الاستفزازي المظاهِر 

 
ُ

التطرف وتفتح المجال لردود أفعالٍ لا يمكن

 
َ

"موقف أن  إلــى،  البيان  ــار  وأش حصرها". 

اً لنسقٍ جديد في التعاطي 
َ

س
ِّ

س
َ
ؤ

ُ
العراق جاء م

تلحق  التي  الشنيعة  الظواهر  مع  الدوليّ 

حول  ومقدساتهم  الإسلاميّ  الدين  بأتباع 

الخطاب  توحيد  لِــزامــاً  صــار  إذ  العالم، 

التعايش  ة 
ّ

سلمي على  حفاظاً  بشأنها؛ 

الإنساني".

السلطات  سابق  وقــت  في  الــعــراق  ل 
ّ

وحم

المسلمين  مشاعر  تأجيج  مسؤولية  السويدية 

القرآن،  بحرق  المتطرفين  لأحد  بسماحها 

بالكراهية  المليء  العمل  هذا  أن  من  محذراً 

يجر لمستنقع الإرهاب والتطرف مجدداً.

وطالبت الخارجية العراقية المجتمع الدوليّ 

الأعمال  هذه  مثل  لوقف  مسؤولياته  ل 
ّ

"بتحم

الكراهية  أشكال  جميع  ونبذ  المرفوضة، 

ف ومحاسبة مرتكبيها".
ُّ

والتطر

لأحد  السويدية  السلطات  سماح  وأثـــار 

المصحف  ــن  م نسخة  بــحــرق  المتطرفين 

المركزي  ستوكهولم  مسجد  أمام  الشريف 

الأربعاء الماضي في أول أيام عيد الأضحى، 

رفضاً وشجباً واسعاً على المستوى الدولي.

أن  فرنسيس  الفاتيكان  بابا  اعتبر  بــدوره، 

السماح بحرق المصحف يعد أمراً "مرفوضاً 

ر البابا في مقابلة مع صحيفة 
ّ

ومداناً"، وعب

الاثنين،  أمس  نشرت  الإماراتية  "الاتحاد" 

مثل  تــصــرفــات  مــن  الــشــديــد  غضبه  عــن 

بالغضب  "أشــعــر  ـــال:  وق المصحف.  ــرق  ح

والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب 

حترم 
ُ

ي أن  يجب  أصحابه  من  مقدساً  يعتبر 

احتراماً للمؤمنين به"، مضيفاً: "لا يجب أبداً 

عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار 

الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان".

حقيقة  سيصبح  "التسامح  أن  وأضـــاف، 

الاختلافات  احترام  نتعلم  عندما  واقعة 

واعتبارها غنى وليس خطراً"، مردفاً: "ليكن 

والتعايش  السلام  عوامل  من   
ً
عاملا الدين 

التصادم  عوامل  من  أبــداً  وليس  ــوة،  والإخ

والكراهية والعنف".

الصدر  مدينة  مشروع  إحداث  على  نواب  عول 
ُ

ي

الرصافة  شــرق  مناطق  في   
ً
تحولا الجديدة 

المكتظة بالسكان، وتغيير واقع الخدمات بمدينة 

الصدر والمناطق المحيطة بها.

النيابية  والإعمار  الخدمات  لجنة  عضو  وقالت 

عملياً،  انطلق  "المــشــروع  إن  الــلامــي:  مهدية 

لتقديم  آنية  جانبية  مشاريع  معه  وستترافق 

"مدينة  أن  إلى  مشيرة  المنطقة"،  في  الخدمات 

الصدر الجديدة ستكون مشابهة لمدينة بسماية 

على مساحة ألفي دونم".

أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  اللامي،  وأوضحت 

بالتجاوزات  الخاصة  المشاكل  بعض  "هناك 

والتي سيتم حلها"، لافتة إلى أن "رصد الأموال 

اللازمة للمشروع اكتمل، وتم التعاقد مع شركة 

رصينة للتصاميم لإنشاء 90 ألف وحدة سكنية 

للمدينة الجديدة".

وبحسب مصدر حكومي تحدث لـ"الصباح"، فإن 

المشروع يتكون من ثلاث مراحل سيتم تنفيذها 

خلال فترات قياسية.

القناة  شــرق  تحالف  عضو  عبر  جانبه،  من 

بارتقاء  تفاؤله  عــن  العكيلي  كامل  النائب 

الخدمات في المنطقة بعد إنشاء مدينة الصدر 

الجديدة.

أن  لـــ"الــصــبــاح"  حديث  فــي  العكيلي،  ورأى 

بعد  المنطقة  خدمات  من  سيحسن  "المشروع 

موافقة رئيس الوزراء عليه، وبإعداد المخططات 

بالتعاون  بغداد  أمانة  قبل  من  والتصاميم 

أن  مضيفاً  متخصص"،  استشاري  مكتب  مع 

الدخول  يعني  والتصاميم  المخططات  "اكتمال 

في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع والبناء حيث 

تم تحديد الأرض التي ستبنى عليها المدينة".

الجديدة  الــصــدر  مدينة  أن  العكيلي  وأكــد 

بنى  وتضم  بالخدمات  نوعية  نقلة  "ستشكل 

انه  وبين  الجودة"،  عالية  وبمواصفات  تحتية 

"توجد معوقات سيتم تجاوزها من جهة تعويض 

المواطنين، بينما لا توجد مشاكل لوجستية".

الماضي،  الشهر  وقعت،  قد  بغداد  أمانة  وكانت 

لإعــداد  استشارية  خدمات  شركة  مع  عقداً 

الجديدة،  الصدر  بمدينة  الخاصة  التصاميم 

البيئية  الجوانب  مراعاة  العقد  تضمن  حيث 

والحياتية والمعيشية للسكان.
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م مــن خلالهــا المؤتمر، 
ّ

وفــي كلمتــه التي قــد

قــال رئيــس الجمعيــة العراقيــة لعلــم النفس 

 هذا 
َّ

السياســي، الدكتور فارس كمال نظمي: إن

 
َّ

المؤتمر انطلق من فرضية أساسية مفادها بأن

”التغييــر الاجتماعي والسياســي“ يغدو واحداً 

مــن أكثــر المفاهيم جــدوى وجــدارة بالمقاربة 

صــة، فــي الــدول الموصوفــة 
ّ

العلميــة المتخص

عــدم  بســبب  والهشاشــة  والفشــل  م 
ّ

بالتــأز

السائدين  والسياســي  الاجتماعي  الاســتقرار 

 هذا المفهوم 
َّ

فيهــا، ومنها العراق، مع إدراك أن

عــة غير 
ّ

ينفتــح علــى احتمــالات بحثيــة متفر

اتها النظرية والتطبيقية.
ّ

محدودة في خلفي

3 16
شــارك في المؤتمر 16 باحثاً مــن داخل العراق 

الناصريــة،  كربــلاء،  الســماوة،  (بغــداد، 

العلــوم  تخصصــات  فــي  الكــوت)،  تكريــت، 

الإنســانية المختلفة، قدمــوا 14 ورقة بحثية في 

اختصاصــات الفلســفة والسياســة والاجتماع 

والانثربولوجيــا والنفــس والنقــد الأدبي، وقد 

ســعى المؤتمر للاشــتغال على مفهوم / ظاهرة 

”التغيير“ مــن منظــورات أكاديمية تخصصية 

 بحــث الأســباب والمناخات 
ً
متعــددة، محــاولا

صيرورتــه  وكيفيــة  التغييــر،  لهــذا  المحركــة 

والمسارات التي قد يتخذها، ونتائجه وما ينجم 

عنه مــن مخرجــات متنوعة الاحتمــالات، في 

الدول المأزومة.

ثــلاث  ضمــن  ســاعات،   6 المؤتمــر  اســتغرق 

جلسات:

- الجلسة الأولى: التغيير الاجتماعي والسياسي 

في العراق: حراك الثقافات والهويات.

-الجلسة الثانية: التغيير الاجتماعي والسياسي: 

عالمية الظاهرة وتعددية الاختصاصات.

- الجلسة الثالثة: التغيير الاجتماعي والسياسي 

فــي العراق: أســئلة فــي أزمة الدولة والســلطة 

والمجتمع.

أدار الجلســة الأولــى، الدكتور خليــل إبراهيم 

رســول، بمشــاركة خمســة باحثــين: د. ســعيد 

عدنــان المحنة بدراســته ”بنية الاســتبداد في 

المجتمع العراقي بين الثبات والتغير“، ود. شاكر 

ر الاجتماعي 
ّ

شــاهين ”الصدمة الثقافية والتغي

فــي العــراق“، ود. علــي حاكم صالــح ”فاعلية 

الثقافة العراقية في التغيير الاجتماعي: دراسة 

في حالتي علي الوردي ومجلة التراث الشعبي“، 

ود. محمد حمود إبراهيم الســهر ”الاســتثمار 

السياســي للثقافة التقليدية فــي العراق: قراءة 

م والنكوص 
ّ

سوســيو - ثقافية في حركات التقد

للدولــة والمجتمع في العــراق“، ود. عبد العظيم 

جبر حافظ ”التغيير السياسي والهوية الوطنية 

هات الدســتورية قبل 
ّ

العراقيــة: بحث في التوج

وبعد 2003“.

م الدكتور جاســم محمــد عيدي، 
ّ

في حين قــد

الجلســة الثانيــة، وشــارك فيها د. علــي عبود 

التغييــر:  وأزمــة  ”الديمقراطيــة  المحمــداوي 

مقــال في مــا هو كائن فــي النظام ومــا ينبغي 

في الحركة“، ود. جعفــر نجم نصر ”مؤدلجون 

ومتصوفــون: جــدالات التغييــر فــي الخطــاب 

الإســلامي“، ود. مثنــى فائق مرعــي ود. تمارا 

لات السياسية 
ّ

كاظم الأسدي ”مســتقبل التحو

فــي إيــران بــين ضغــوط الاقتصــاد وإحداث 

التغيير“، ود. صــلاح عدنان ناصر ”تآكل الثقة 

الاجتماعــي  بالتغييــر  وعلاقتهــا  السياســية 

السياسي: دراسة نظرية“، ود. لؤي خزعل جبر 

”الفــرد وتغييــر العالــم: البطولــة الاجتماعية 

والتغييرات الاجتماعية والسياسية“.

أما الجلســة الثالثة والختاميــة، فقد أدارها د. 

لؤي خزعل جبر، وشــارك فيها د. حسين أحمد 

دخيل الســرحان ”الدوافع الاقتصادية للتغيير 

السياســي في العــراق: قــراءة فــي التحديات 

الاقتصادية ما بعد الصراع“، ود. عدنان صبيح 

ثامــر ”الانتخابات وشــرعية الجمهــور: آليات 

ضهــا الصراع فــي العراق“، 
ّ

ديموقراطيــة يقو

المؤسســات  ”دور  بــداي  شنشــول  مالــك  ود. 

العراقية في تعزيز / تخفيف التسلســل الهرمي 

الاجتماعــي: دراســة مقارنــة فــي ديناميــات 

التغييــر الاجتماعــي“، وأخيراً د. فــارس كمال 

نظمي ود. مــازن حاتم ”الاتجاهات الشــعبوية 

والاعتقــاد بنظريــة المؤامرة لــدى الصدريين 

والشــيوعيين في العراق: مقاربة نفسية لبعض 

ضة والكابحة للاعتقاد بالتغيير 
ّ

العوامل المحر

السياسي“.

في ورقتــه البحثية، حاول الدكتور عبد العظيم 

ص فــي النظم 
ّ

جبــر حافظ، الأســتاذ المتخص

السياســية بـ“جامعــة النهريــن“، تبيــان أهم 

لات السياســية التي طرأت علــى الهوية 
ّ

التحــو

لات الدســاتير 
ّ

العراقية من خلال قراءته لتحو

 تأســيس الدولــة العراقية 
َّ

: إن
ً
العراقيــة، قائلا

ــل غيــاب أو ضعــف فــي الوعي السياســي 
ّ
تخل

 الانتماء 
َّ

- الثقافــي للهويــة الوطنيــة. فقد ظــل

ق - هو المســيطر على هاجس 
ّ

”الفرعي“ – الضي

نــات الاجتماعيــة، وبدا واضحــاً ذلك في 
ّ

المكو

الدســاتير العراقيــة منــذ دســتور 1925 حتى 

دســتور 2005، فلم يفلح العراق منذ عام 1921 

بتأســيس نظام سياســي عقلاني رشيد يواجه 

ما ”الهوية الوطنية“، 
ّ

 لمشــاكله لاسي
ً
ويجد حلولا

 وثيقــة 
ُّ

 الدســتور يعــد
َّ

وأضــاف، أنــه بمــا إن

ه 
َّ
أساســية لقواعد وأركان الدولــة الحديثة، لأن

ــل انعكاســاً للواقع السياســي – الاجتماعي 
ّ
يمث

ة 
ّ

ــت الهوية الوطنيــة قضي
ّ
- الثقافــي، فقــد ظل

 بنــاء الدولة العراقيــة الحديثة 
َّ

جدليــة، إذ تم

قبل تأسيس الهوية الوطنية العراقية، فالجدل 

ي هويــة وطنية 
ّ
الناشــئ في عــدم تبلــور أو تبن

عراقيــة فــي الدســاتير العراقيــة حتــى عــام 

ر 
ّ

رات، أهمها: ”المتغي
ّ

ة متغي
ّ

2003، يعود إلى عد

ر 
ّ

ر النخبــوي“، و“المتغي
ّ

الأيديولوجــي“، و“المتغي

التاريخي“.

 

ــح الأســتاذ الدكتور علــي عبود 
ّ

في حــين أوض

”جامعــة  فــي  الفلســفة  أســتاذ  المحمــداوي، 

بغداد“، في ورقته ”الديمقراطية وأزمة التغيير: 

مقــال في مــا هو كائن فــي النظام ومــا ينبغي 

 على 
ُّ

 مشــكلة التغييــر السياســي تعد
َّ

فيــه“، أن

مستوى النظام أو الحركة من أهم الموضوعات 

التــي تناقشــها الفلســفة السياســية من حيث 

 التغيير 
َّ

البواعــث والآليات والغايــات، مبيناً أن

بالحــدث  ليــس  المختلفــة  بصــوره  السياســي 

أو المطلــب الجديــد، فتاريــخ البشــرية ملــيء 

بحــركات تغييرية وواقع متغيــر ومطالب تصل 

حــد الطوباوية فــي التغيير، مؤكــداً أنه يمكن 

قــراءة التغيير السياســي بشــأن الديمقراطية 

(موضــوع بحثنــا) مــن ثــلاث زوايــا: التغيير 

السياسي نحو الديمقراطية، التغيير السياسي 

ضمــن الديمقراطية، والتغيير السياســي عن 

الديمقراطية.

ــا النظر في تاريخ 
ّ
وأضاف المحمداوي: لو أمعن

لات على مســتوى 
ّ

الأنظمــة السياســية والتحــو

الوجهــين   
َّ

أن لوجدنــا  والتطبيــق؛  التنظيــر 

قان بالخلاص تارة وبالشــروط التاريخية 
ّ
يتعل

تارة أخرى، فالقهر والتفــاوت والظلم والعنف 

بات 
ّ

ها مســب
ّ
والضعــف والخــراب والفســاد كل

لمطلــب الخلاص، ولكــن للواقــع كلمته الفصل 

فــلا يمكن تحقيــق الخلاص من دون شــروط 

تاريخية تقتضي إمكان وجــود التغيير وفاعليه 

وبيئته، وأشــار إلى أنه غالباً ما تشعر الشعوب 

 الخــلاص من الطغيــان والأنظمة الأخرى 
َّ

بأن

التي تفشــل هــو باللجــوء إلــى الديمقراطية، 

وهذا صائــب ببعضه خاطــئ بالبعض الآخر؛ 

 التجارب البشــرية السياســية على مستوى 
َّ

لأن

النظم ليســت محصورة بنجــاح الديمقراطية 

وفشــل كل مــا عداهــا، كمــا العكــس يمكن أن 

ق.
ّ

يصد

وفــي دراســته عــن الصدمــة الثقافيــة، قــال 

ها تحدث عندما يشعر 
َّ
الدكتور شاكر شاهين: إن

ع 
ّ

هم خاضعون لحدث مرو
َّ
أعضاء جماعة ما أن

ترك علامات لا تمحــى على وعيهم الجماعي، 

تهم 
ّ

ــرت هوي
ّ

وطبعت فــي ذاكرتهــم للأبد وغي

بطــرق جوهريــة وغيــر قابلة للمحو، وحســب 

و“رون  ألكســندر“  ”جيفــري  مثــل  ريــن 
ّ

المنظ

 ما يعقب الصدمة الثقافية حالة 
َّ

إيرمان“، فإن

ع في ســمات 
ّ

ر الاجتماعــي التي تتوز
ّ

مــن التغي

ر ”مفاجئ وشــامل وأساسي 
ّ

 التغي
َّ

أربع، هي أن

ع“.
ّ

وغير متوق

وجادل الباحث شاهين، بشــأن أهمية اللحظة 

التاريخية التي عاشــها العــراق منذ عام 2003 

رت من وجه 
ّ

 حالة صدمة ثقافيــة غي
ُّ

التي تعــد

العــراق إلى عــراق آخــر جديد في ظــل نظام 

ه حمــل كل أعباء الماضي التي 
ّ
ديمقراطــي، لكن

ضــت عن أزمات مــا زال البلد يعاني منها 
ّ
تمخ

لات لاستشــراف 
ّ

حتــى اللحظــة، وناقش التحو

ر 
ّ

ر ومــا زال في صيرورة التغي
ّ

صورة عراق تغي

بفعــل الصــراع الدائــم بــين أقطاب الســلطة 

والمجتمع.

في حين كانت دراسة الدكتور جعفر نجم نصر، 

بشأن جدالات الخطاب الإسلامي، ترتكز على 

مها هذا الخطاب، 
ّ

المعاني والتأويلات التي يقد

 هــذا الخطاب لــم يكن كتلــة واحدة 
َّ

مبينــاً أن

ر في حقيقــة الأمر عن 
ّ

متجانســة، بــل كان يعب

خطابين متناقضين، بل ومتصارعين. أحدهما 

مثل ما نصطلح عليه بـ“الإسلام الأيديولوجي“، 

وقبالة ذلك يقف ما نصطلح عليه بـ“الإســلام 

الصوفي“. 

م 
ّ

 الوقوف علــى الخطابين كليهما يقد
َّ

، أن
ّ

وبين

لنــا مادة نظريــة وميدانية واســعة عن مجموع 

ــعة 
ّ

دنا بمنظورات موس
ّ

هــذه التجارب التي تزو

عن ”الأديولوجيــا الدينية“ و“الذاكرة الدينية“ 

ــى لدى 
ّ

المســتمرة و“الديــن السياســي“ المتوخ

راً 
ّ

م تصــو
ّ

 عــن كونه يقــد
ً
الخطابــين، فضــلا

ة بلــدان مأزومة لا 
ّ

ا يجــري في عد
ّ

تحليليــاً عم

تعيــش اســتقراراً سياســياً أو اجتماعيــاً، كما 

م 
ّ

وقف البحث عند منابع الأدلجة الدينية، وقد

نماذج تأسيسية وحديثة بشأن ذلك وللخطابين 

كليهما.

هــذا وكانــت البحــوث تــدار عبــر مئــة طاولة 

مســتديرة، بعيداً عن سلطة المؤتمرات، بل كان 

النقاش هو الحاضر الرئيس من أجل فهم هذه 

رات علــى بلد دائم 
ّ

لات ومــا طرأ من تغي
ّ

التحو

الفتوة مثل العراق بســبب الانتقــالات الدائمة 

في نظمه السياســية، والبــدء من جديد مع كل 

مرحلة جديدة وسلطة جديدة.

وتأسســت ”الجمعيــة العراقيــة لعلــم النفــس 

 IRAQI ASSOCIATION FOR السياســي“ 

POLITICAL PSYCHOLOGY، في 30 تموز 

2017، في منتدى الأمل وسط العاصمة بغداد، 

وهــي منظمة ثقافيــة علمية نفســية إصلاحية 

مدنية غير حكومية، تؤمن بأن للمعرفة العلمية 

النفســية طاقــات إصلاحيــة فاعلــة تؤهلهــا 

لتجــاوز أي حدود سياســية أو دينيــة أو عِرقية 

أو طبقيــة أو جغرافيــة قــد يفرزهــا الواقــع، 

ســعياً إلى إصــلاح البنية السيكوسياســية في 

سة طاقة الفكر والممارسة لتحقيق 
ّ

العراق، مكر

رؤيتهــا المتبناة: ”نحو ثقافة سياســية إنســانية 

الدولــة“،  تحقــق كرامــة المجتمــع وعقلانيــة 

وتعــد الجمعيــة الأولى من نوعها على مســتوى 

العــراق والوطن العربي، مــن حيث تخصصها 
ً
الدقيق، وهي تعنى بالظواهر السياسية تحليلا

 

وكشفاً.

وبكلمات عميقة المعنى، نســتعيد كلمات رئيس 

الجمعيــة د. فارس كمــال نظمي، خــلال حفل 

الإعــلان عــن تأسيســها فــي 2017: إن ”أزمنة 

مــن لحــم ودم احترقت حتــى النخاع، وســط 

نســيج اجتماعي مزقته الحــروب والصراعات 

السياســية أمــام أنظار إنســان قانــط يتنفس 

والاكتئــاب  والظلــم  والعجــز  الحرمــان 

والاســتلاب، ويكابــد تغييــب الــدور وتشــظي 

الهويــة وتصدع الذاكــرة الاجتماعية وانفراط 

معنى الحياة.. وســط هذه التراجيديا العراقية 

تأسســت الجمعيــة، بوصفهــا جماعــة ثقافية 

نفســية إصلاحية مدنيــة، تؤمن بــأن للمعرفة 

العلميــة النفســية طاقــات إصلاحيــة فاعلــة 

تؤهلهــا لتجــاوز أي حــدود سياســية أو دينيــة 

أو عرقيــة أو طبقيــة قد يفرزها الواقع، ســعياً 

لإصلاح البنية السيكوسياسية“.

أما العضوان المؤسسان للجمعية، د. لؤي خزعل 

ود. جاسم محمد عيدي، فقد أعلنا عن أهداف 

الجمعيــة، مبينين أنهــا تعنى بدراســة وتحليل 

المشــكلات والظواهــر النفســية الناتجــة عن 

تبــادل التأثير بين السياســة والمجتمع، وكذلك 

تقديم المشــورة العلمية للمؤسســات الرســمية 

وغير الرســمية وتبصيرها بالأســس النفســية 

للســلوك السياسي، بما يرســخ مفاهيم العدل 

والحريــة ويعــزز النســيج المجتمعي، مع نشــر 

ثقافــة سياســية مجتمعية إنســانية قائمة على 

تنمية الوعي الإنســاني بمســؤوليته عن شــؤون 

 عن تنشــيط دوافع المشــاركة 
ً
الوطــن، فضــلا

السياســية الســلمية لــدى المواطن، وتشــجيع 

نشــوء تيــارات فكريــة متنوعة بمــا يفيض إلى 

إغناء المعرفة في ميدان علم النفس السياسي، 

ويســهم في التنظير لمفاهيم نفسية ذات هوية 

محلية.

أواصــر  إقامــة  إلــى  الجمعيــة،  تهــدف  كمــا 

تنســيقية وتفاعلية مع مراكز الأبحاث وأقسام 

العلــوم الاجتماعية في الجامعات، بما يســهم 

فــي نشــر التفكيــر العلمــي وثقافة المســاواة، 

ونبذ التمييــز والعنف، وكذلك تنشــيط العمل 

الأكاديمــي المشــترك فــي اختصاصــات علوم 

النفــس والاجتمــاع والسياســة والتأريــخ، بما 

يؤصل العلاقــة البحثية بينها، ســعياً لاجتراح 

تصورات فكرية أكثــر عمقاً عن مجمل التأريخ 

السياسي والاجتماعي للعراق.
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ــي  الأوروب الاتحاد  ة 
َّ

بمفوضي مسؤول  قال 

العديد  مثل  مادياً  دعماً  تطلب  لا  مصر   
َّ

إن

تبادل  على  تعمل  بل  الأخــرى،  ــدول  ال من 

ما  في  والمعلوماتية  التكنولوجية  الخبرات 

يخص التقدم التكنولوجي.

ــدود من  ــح ــــارة وفـــد م ــــار خـــلال زي وأش

الاتحاد  مقر  إلــى  المصريين  الصحفيين 

بروكسل  البلجيكية  بالعاصمة  الأوروبـــي 

من  ــاد  ــح الات عمل  ــيــات  آل على  للتعرف 

زيادة  على  يعمل  الاتحاد   
َّ

أن إلى  الداخل، 

إلى  المستثمرين  وجـــذب  الاســتــثــمــارات 

 
َّ

أن ــى  إل لافتاً  العربية،  مصر  جمهورية 

من  التأكد  ــى  إل حــاجــة  فــي  المستثمرين 

 
َّ

وأن المصري  الاقتصادي  الوضع  استقرار 

عن   
ً
فضلا لهم،  مفتوحة  المصرية  الأسواق 

التي  الاقتصادية  الإصلاحات  نتائج  رؤية 

أطلقتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

 مشروع حياة 
َّ

كما أفاد المسؤول الأوروبي بأن

كريمة مشروع مصمم بطريقة جيدة للغاية، 

خلال  من  يدعمه  ــي  الأوروب الاتحاد   
َّ

إن إذ 

على  بالتنفيذ  الخاصة  والجهات  الهيئات 

أرض الواقع.

دعم  تقديم  يتم  أنه  الأوروبي  وذكر المصدر 

المستقبلة  الــدول  أكبر  أحــد  كونها  لمصر 

للمهاجرين، وهو ما يقدره الجانب الأوروبي 

بشدة.

بروكسل،  مصر في  سفير  جانبه، أشار  من 

على  الصحفيين  من  مجموعة  لقائه  خلال 

الأوروبـــي  الاتــحــاد  نظمها  زيـــارة  هامش 

لمكافحة  الأوروبي  المنتدى   
َّ

أن إلى  لبلجيكا، 

الإرهاب، يعكس ثقة الاتحاد في مصر ومدى 

نجاحها في هذا الملف منذ 2016 وحتى الآن 

 اللقاء 
َّ

وهو محل تقدير للاتحاد، موضحاً أن

ورئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  بين 

عمق  يعكس  ميشيل  شارل  الأوروبي  المجلس 

العلاقات.

 

لتقديم  ة 
َّ

الجنوبي ة 
َّ

الكوري الحكومة  تسعى 

أجل  من  الرئيسة  للمشاريع  مكثف  دعم 

الخارج  في  البناء  طلبات  هدف  تحقيق 

لهذا العام بقيمة 35 مليار دولار أميركي.

 التصريح 
َّ

وذكرت وكالة يونهاب الكورية أن

الأراضــي  وزيــر  الاثنين،  أمس  به،  أدلــى 

هي- وون  الكوري  والنقل  التحتية  والبنية 

ريونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء.

بلغت  الكورية،  ــي  الأراض ــوزارة  ل ووفقاً 

قيمة طلبات البناء في الخارج في النصف 

دولار  مليار   17.3 العام  هــذا  من  الأول 

العام  من  الفترة  نفس  عن   %  44 بزيادة 

الماضي (12 مليار دولار). 

هيونداي  شركة  فوز  بفضل  ذلك  وجــاء 

للهندسة والإنشاءات بمشروع بناء مصنع 

المملكة  في  الجبيل  في  للبتروكيماويات 

العربية السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. 

وقالت الوزارة إنها تركز كل الجهود على 

فريق  لــزيــارة  المتابعة  إجـــراءات  تنفيذ 

المشتركة  واللجنة  السعودية،  إلى  كوري 

بين كوريا الجنوبية والعراق. وأضافت أنه 

تم الاتفاق خلال اللجنة المشتركة التابعة 

أقيمت  التي  والعراق  الجنوبية  كوريا  بين 

سيئول،  في  حزيران  يونيو/   21 يوم  في 

مشروع  لاستئناف  التعاون  تعزيز  على 

مدينة بسماية الجديدة الذي توقف العام 

المتبقي  البناء  حجم   
َّ

أن مبينة  الماضي، 

دولار.  مــلــيــارات   6 يبلغ  المــشــروع  لهذا 

السريع  التنفيذ  لدعم  الــوزارة  وتخطط 

بالتعاون  الجديدة  بسماية  مدينة  لمشروع 

العراقية،  والحكومة  الخارجية  وزارة  مع 

متابعة  مشروع  في  للتعاون  تخطط  كما 

ميناء الفاو الجديد وتوقيع مذكرة تفاهم 

للتعاون في مجال النقل.

 

ة المبكرة أمس 
َّ

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوي

العالمي  الاقتصاد  تباطؤ  من  المخاوف  قوبلت  إذ  الاثنين، 

(البنك  الاتــحــادي  الاحتياطي  مجلس  قيام  واحتمالات 

بتقليص  بتوقعات  الفائدة،  المركزي الأميركي) برفع أسعار 

مجموعة  أعلنتها  التي  التخفيضات   
ِّ

ظــل في  الإمـــدادات 

أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أي 0.3 بالمئة 

بتوقيت   0044 الساعة  بحلول  للبرميل  دولاراً   75.21 إلى 

الجمعة  بالمئة   0.8 ارتفاع  على  استقرت  أن  بعد  غرينتش 

الماضي.

أي  سنتاً   23 الأميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  وتراجع 

 70.41 دولاراً بعد أن أغلق مرتفعاً 1.1 بالمئة 
ً
0.3 بالمئة مسجلا

في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو/ حزيران 

فصلياً  انخفاضاً  الوسيط  تكساس  غرب  خام  ل 
ّ

سج بينما 

ثانياً، إذ تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة 

والصين، في الربع الثاني.

يلحق  الذي  التباطؤ  من  مزيد  حدوث  من  المخاوف  ونمت 

الجمعة  بيانات  أظهرت  أن  بعد  الوقود  على  بالطلب  الضرر 

 التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك 
َّ

أن

أسعار  يرفع  بأن  توقعات  ــارت  وأث بالمئة   2 البالغ  المركزي 

الفائدة مرة  أخرى.

 ”التعليقات 
َّ

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن

المخاوف  تثير  تزال  لا  الفائدة  أسعار  بخصوص  المتشددة 

بشأن توقعات الطلب التي تؤثر في الأسعار».

العملة  تعزيز  إلى  يؤدي  أن  الفائدة  أسعار  ارتفاع  شأن  ومن 

العملات  لحاملي  تكلفة  أكثر  السلع  يجعل  مما  الأميركية 

الأخرى ويقلل أيضاً الطلب على النفط.

الأسعار  وارتفاع  الإمــدادات  تقليص  المحللين  بعض  ويتوقع 

في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت السعودية، أكبر 

مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل 

إضافي يومياً في يوليو/ تموز. 

احتياطيها  تجديد  على  المتحدة  الولايات  تعمل  حين  في 

الستراتيجي من النفط تدريجياً.

تراجع  النفط  من  أوبــك  إنتاج   
َّ

أن لرويترز  مسح  وأظهر 

زيادات  حدت  إذ  حزيران،  يونيو/  في  فقط  طفيف  بشكل 

منتجين من  الخفض  تأثير  من  ونيجيريا  العراق  في   الإنتاج 

آخرين.

 

رداً  المالي،  المستشار  تأكيدات  ــاءت  وج

الدكتور  الاقتصادي  الخبير  مقترح  على 

علي هادي جودة، الذي دعا خلال حديثه 

لـ“الصباح“ إلى تأسيس تلك الشركات.

نتيجة  ــارف  ــص الم مــن  العديد  وتعاني 

تمنحها  الــتــي  ــروض  ــق ال ـــداد  س تعثر 

أشخاصاً  كــانــوا  ســـواء  للمستفيدين، 

الذي  الأمــر  استثمارية،  مشروعات  أو 

برفض  قوبلت  ”قيود“  فرض  إلى  دفعها 

على  الحصول  إلى  يسعون  ممن  العديد 

بالرهن  يتعلق  ما  لاسيما  القروض،  تلك 

العقاري والكفيل الضامن.

”وبموجب  إنه  لـ“الصباح“:  صالح  وقال 

التي  الدولية  المصرفية  الرقابية  اللوائح 

المصرفية  والنظم  المــصــارف  تعتمدها 

عن  الصادرة  اللوائح  لاسيما  العالم،  في 

بنك التسويات الدولية والتي يطلق عليها 

قواعد (بازل)، فإنه يتطلب من المصارف 

المقرضة وهي الجهة (الدائنة) المانحة أو 

التي تمنح الائتمانات للمقترضين بكونهم 

(مدينين) التحسب للتعثرات التي تواجه 

استرداد القروض نتيجة تعثر المدين عن 

ض 
ِّ

يعر ما  المصرف،  إلى  بذمته  ما  دفع 

للقروض  المانح  الصندوق  أو  المصرف 

التعثر  أو  العسرة  لخطر  الائتمانات  أو 

والإفلاس والتأثير في مركز حقوق الملكية 

المصرفية».

ويرى المستشار الحكومي ضرورة أن تتبع 

تلك المصارف عدداً من التحوطات بهدف 

التقليل من مشكلات تعثر سداد القروض 

المدينين،  تعثر  مخاطر  عن  فيها  وتدافع 

حول  تحوطية  مخصصات  وضع  بضمنها 

رأس المال بنسبة تحددها اللوائح الرقابية 

عن مخاطر التعثر وعدم السداد لأقساط 

وذلك  الفائدة،  مع  كله  الدين  أو  الدين 

المتحصلة،  غير  المتعثرة  الأموال  لتعويض 

كحد   %  5 على  التعثر  يزيد  ألا  شريطة 

أقصى من إجمالي الائتمان الممنوح ضمن 

تقتضيها  التي  المصرفية  التطبيقات 

الرقابة المصرفية الوقائية بالغالب.

”حجز  أهمية  على  صــالــح  د 
َّ

شـــد كما 

تتم  القرض  منح  لقاء  كافية  ضمانات 

السداد  عــدم  عند  تدريجياً  تصفيتها 

تعثر  عــن  الناجمة  الخسارة  لتعويض 

إلى  المستحقة  ديــونــه  ــع  دف فــي  المــديــن 

العقارية  الضمانات  ومنها  المــصــرف 

ــمــبــيــالات 
ُ
ــدات والــك ــن ــس والأســـهـــم وال

ــة مــن الــكــفــلاء  ــدم ــق ــات الم ــان ــم ــض وال

والمحجوزة  الضامنة  الأصــول  ومختلف 

أو  للائتمان  المــانــح  المــصــرف   لمصلحة 

القرض».

الديون،  تعثر  مشكلات  لاتساع  ونتيجة 

في  ”يوجد  أنــه  صالح  المستشار  أوضــح 

العالم اتجاه مكمل يقوم على مبدأ تأسيس 

المتعثرة)  الــديــون  تحصيل  (شــركــات 

عليه  متفق  جانب  ودفع  بالتحصيل  تقوم 

المصرف  ــى  إل نقداً  المتعثر  الــديــن  مــن 

وتنتهي  بالضمانات  مبادلتها  مقابل 

 
َّ

أن مبيناً  الدائن“،  المصرف  مع  العلاقة 

تتولى  ما  عادة  الشركات  من  النوع  هذا 

تصفية الضمانات من أصول وموجودات 

بعهدة  ــي  ه الــتــي  غــيــرهــا  أو  عــقــاريــة 

المصرفي  الجهاز  يجنب  أمر  وهو  المدين، 

تؤثر  والتي  التعثر  عن  الناجمة  الخسائر 

للمصرف  المــالــي  المــركــز  فــي  مباشرة 

المخاطر  ــب  ــس ون مــعــايــيــر  ــن  م  وتــقــلــل 

الرقابية .

الديون  تحصيل  شركة  تأسيس   
َّ

فإن لذا 

الكثير  في  به  المعمول  الاتجاه  هو  المتعثرة 

الدين  ضمانات  نقل  وهــي  البلدان  من 

التي  الديون  تحصيل  شركة  إلى  المتعثر 

الضمانات  تحصيل  أو  تصفية  تتولى 

إلى  القرض  المصرف  منح  لقاء  المقدمة 

الدائن لمصلحتها بموجب القانون.

في  الحكومي  المستشار  تأييدات  وجاءت 

إنشاء شركة تحصيل الديون المتعثرة، رداً 

وعضو  الاقتصادي،  الخبير  مقترح  على 

الدكتور  الخاص  القطاع  تطوير  مجلس 

علي هادي جودة، الذي دعا الحكومة إلى 

تسهم  المتعثرة   الديون  صندوق  تأسيس 

الدولة في تمويل جزء من رأس ماله عبر 

التابعة  والخدمية  الاستثمارية  المشاريع 

استقطاع  عبر  يمول  الآخر  والجزء  لها، 

تأمينات من القروض التي تذهب لتمويل 

تزج  ثم  ومن  حجمها  كان  أياً  المشروعات 

هذه الأموال في استثمارات تعظيم حجم 

الصندوق.

المقترح  الصندوق   
َّ

أن إلى  هــادي  وأشــار 

تسديد  فــي  يسهم  أن  يمكن  تأسيسه، 

للمستثمرين  المتعثرة  الديون  التزامات 

المنفذة  العام  القطاع  شركات  وكذلك 

المشروع  بضمانة  محددة  ولمدد  للأعمال 

هذا   
َّ

أن مــؤكــداً  بسيط،  عائد  وبنسبة 

الصندوق سيرفع الثقل عن كاهل العديد 

لقاعدة  وسيؤسس  الأعــمــال  ــال  رج من 

المشاريع  بضمانة  ــريء  ــج ال التمويل 

القائمة ويعزز من مكاسب السوق ويخلق 

بقانون  يؤسس  أن  شريطة  عمل  فــرص 

مرن وإدارة متميزة.

وجاذبة  ة 
َّ

صحي عمل  بيئة  خلق  يمكن  لا  السوق  اقتصاد  نظام  في 

الظل  اقتصاد  فعاليات  من  ما  قدر  على  وخالية  للاستثمارات 

والتهرب الضريبي بما يضبط سجلات المؤسسات الحكومية ذات 

 عناصر السوق 
ِّ

الصلة، ما لم تنتظم علاقات السوق، ومن بين أهم

الصلة  ذات  القوانين  من  حزمة  إلى  تحتاج  التي  العاملة،  الأيدي 

حقوقهم  للعاملين  يضمن  وبما  الاجتماعي  والضمان  العمل  ببيئة 

التقاعدية  للحقوق   
ً
وصولا الخدمة  ومراحل  العمل  فترات  خلال 

الالتزام  على  وتشجعهم  العاملين  عند  الطمأنينة  تبعث  التي 

والاستمرار في ظل علاقة إيجابية مع أرباب العمل.

على هذا الأساس كانت سوق العمل بحاجة ماسة لتشريع ”قانون 

في  الوظائف  جعل  بهدف  للعمال“  الاجتماعي  والضمان  التقاعد 

الضاغطة  العمل  لقوى  المقبولية  من  درجة  على  الخاص  القطاع 

حقيقية  بداية  القانون  هذا   
َّ

إن القول  ويمكن  العام.  القطاع  على 

 
ً
فضلا الخاص،  القطاع  ويقوده  العمل  سوق  فيه  تنتظم  لاقتصاد 

ستسهم  إذ  التقاعد،  لصندوق  مالية  إيرادات  من  سيحققه  ا 
ّ

عم

الدولة بنسبة 8 بالمئة للعاملين في القطاع المنظم ويتولى أصحاب 

العمل والعاملون دفع النسبة المتبقية 

البالغة  التقاعدية  التأمينات  من 

فيما  الشهري،  الراتب  من  بالمئة   25

ستتولى الدولة دفع 15 بالمئة بالنسبة 

للعمل الاختياري غير المنظم، ويتولى 

من  بالمئة   10 دفــع  الطلب  صاحب 

الراتب الشهري.

سيتيح  أنه  القانون  هذا  ميزات  ومن 

وليست  تقاعدياً  ــاً  ــب رات أراد  ــن  لم

أن  الــخــاص  القطاع  فــي  خدمة  لــه 

التوقيفات  بدفع  الخدمة  يشتري 

يقررها  التي  للسنوات  التقاعدية 

للإحالة  عــمــل  ــوات  ــن س بوصفها 

توفير  عــن   
ً
فــضــلا التقاعد،  على 

خدمات  واحتساب  الصحي  التأمين 

العاملين والموظفين في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع 

والتقاعد، وتسهيل انتقال العاملين بين القطاعات (العام والخاص 

والتعاوني والمختلط) مع حماية الحقوق المترتبة على هذا الانتقال.

 هذا القانون سيكون أداة ملزمة لتسجيل 
َّ

 على ما تقدم، فإن
ً

وبناء

مشاريع القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة في سجلات 

بشأن  الحكومية  المبادرات  معه  تكاملت  ما  إذا  العامة،  الضريبة 

تقديم التسهيلات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشرط 

التحاسب الضريبي، إذ سيكون العاملون في المشاريع غير المسجلة 

 
َّ

فإن وبخلافه  مشاريعهم  لتسجيل  العمل  أرباب  على  ضغط  أداة 

في  العمل  سيرفضون  الاجتماعي  الضمان  في  الراغبين  العاملين 

المشاريع  من  كبيرة  أعداد  دخول  وبالتالي  المسجلة،  غير  المشاريع 

حد  ووضــع  العامة  الضريبة  سجلات  في  والمتوسطة  الصغيرة 

أن  النوع من المشاريع، ومن هنا يمكن  للتهرب الضريبي في هذا 

تتكامل بعض الحلقات بمجرد اكتمال حلقة واحدة أو أكثر.
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جي أولا ثم تنافسي على المقعد الرئاسي، لأنك 
ّ

 "تزو

جين. ما هي 
ّ

لن تســتطيعي أن تحكمي النــاس المتزو

نصيحتكِ لهم؟".. سأل آخر.

وضع غير جديد

وبصفتهــا نائب عمدة كمبالا، العاصمة الأوغندية، 

فــإن الهجمات الشــخصية عبــر الإنترنت ليســت 

غريبــة على نيانجورا، وتشــير إلــى زيادتها بعد أن 

لــت منصبهــا البلــدي منذ مــا يقرب مــن ثلاث 
ّ

تو

ســنوات، وتشــمل كل شــيء، من طول شــعرها إلى 

عمرها وحالتها الاجتماعية. تقول نيانجورا: "شكلت 

ــر، حيث قال 
ّ

حقيقــة أنني عزباء ســببا آخرا للتنم

الكثيــرون إن هذا هو الســبب الــذي جعلني أحصل 

على المنصب. ســيقول الناس أنني لســت مســؤولة 

جة." وإذا رأوها يوما ما مع رجل، 
ّ

لأنني لســت متزو

حتــى لــو كان واقفــا بجوارهــا، "فســيعملون منها 

قضية."

هــذه السياســية البالغة من العمــر 33 عاما، والتي 

كانــت ناشــطة طلابية فــي جامعــة ماكيريري من 

جامعــات العاصمــة كمبــالا، قبــل ولوجهــا عالــم 

السياسة سنة 2016 والانضمام إلى منتدى التغيير 

الديمقراطــي، أحــد أحــزاب المعارضة الرئيســية 

ض لها 
ّ

في أوغنــدا، تقول إن المضايقات التــي تتعر

على وســائل التواصل الاجتماعي تكون أسوأ عندما 

تدافع عن المساواة بين الجنسين. 

تشــرح نيانجورا: "يشــعر الكثيــرون أن الدعوة إلى 

الانصاف والمساواة هي إســاءة للثقافة والمعتقدات 

الدينية. بالنسبة لجميع مشــاركاتي التي تدعو إلى 

المســاواة بين الجنســين، أتلقى إســاءة أو إهانات،" 

التواصــل  وســائل  علــى  منشــوراتها  أن  مضيفــة 

الاجتماعي عادة ما يتم رفعها ومشاركتها عبر عدة 

مجموعــات بتطبيق الواتســاب، تليها إســاءة على 

جميع المنصات.

تهديد ووعيد

وتواصــل الناشــطة كلامهــا: "تصلنــي تهديــدات 

بارتكاب اعتداءات جسدية عندما أخطط لمظاهرة 

وأنشــر عنها على وســائل التواصــل الاجتماعي ... 

أتلقى تهديــدات بالاعتقــال أو الحمل فــي "طائرة 

علــى  طلــق 
ُ

ي مســتعار  اســم  وهــو  طيــار"،  بــدون 

الشــاحنات الصغيرة التــي أفادت التقاريــر بأنها 

اســتخدمت فــي اعتقال النشــطاء السياســيين في 

أوغنــدا، لذا، اضطــر للبقاء بعيدة عــن منزلي في 

مثل هــذه الأوقــات، وأطلب مــن أفــراد عائلتي أن 

يفعلوا الشيء نفسه."

فــي البداية، جعلتها الإســاءة تشــعر بالفــزع، على 

حد قولها، لكنها تــدرك أن المعتدين عليها يريدون 

ت بأنها قررت الثبات على مواقفها 
ّ

اســكاتها، وأكد

كي تكون مثالا ايجابيا للنساء الأخريات في الحياة 

العامة. "

هنــاك الكثيــر مــن النســاء اللواتي لا يســتخدمن 

أيــا مــن هذه المنصــات الإعلاميــة، لكــن إذا كنت 

ســأخرج من وســائل التواصــل الاجتماعــي لأنني 

ر، فما هو المثــال الذي أقوم بإيجاده 
ّ

ضــت للتنم
ّ

تعر

منشــوراتي،  يتابعــن  اللواتــي  الأخريــات  للنســاء 

 ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بــي، وحالة التشــجيع 

الدافعة لي؟"

تتعــرض ثلث نســاء أوغنــدا تقريبا، للاســتهداف 

الدراســات  كشــفت  حيــث  العامــة،  الحيــاة  فــي 

ط 
ّ
الاســتقصائية الأخيــرة عن أرقام صارخة تســل

الضــوء علــى مدى شــيوع اســتهداف النســاء عبر 

الإنترنــت. وجــد البحــث، الــذي قادتــه مجموعــة 

أن   ،2020 ســنة  للتكنولوجيــا  النســوية  بوليســي 

واحــدة من كل ثــلاث نســاء، أو نحــو 33 بالمئة من 

النســاء، تتراوح أعمارهن بين 18 و65 عاما شملهن 

ضهن لعنف قائم 
ّ

الاستطلاع في أوغندا أبلغن بتعر

على الجنس عبر الإنترنت.

أن   2021 عــام  أجريــت  أخــرى  دراســة  ووجــدت 

النســائية  القيــادات  بــين  زادت  الحالــة   هــذه 

 للمضايقة.
ّ

ض نصفهن
ّ

والنساء البارزات، مع تعر

إحجام عن الانترنت

المبــادرات  مديــرة  موينــدوا"،  "إيريــن  تقــول 

الإســتراتيجية فــي مجموعــة بوليســي: "كثيــر من 

النســوة توقفن عن اســتخدام التطبيقات وتحشيد 

الآراء عبــر الإنترنــت." ووجــدت نفــس الدراســة 

انخفاض اســتخدام النســاء السياســيات لمنصات 

التواصــل الاجتماعي وحرمانهن مــن التواصل مع 

الناخبــين مقارنــة بالرجــال، وبحســب موينــدوا، 

 ،2021 انتخابــات  ســبقت  التــي  الفتــرة  فخــلال 

اء تصاعد 
ّ

ت الأرقام فــي الانخفاض جــر
ّ

"اســتمر

حــالات الإســاءة عبر الانترنــت التي كانــت تواجه 

النساء."

وجــدت دراســة أخــرى أجريــت عــام 2021 حول 

النســاء في البرلمانات الأفريقيــة، أجراها الإتحاد 

البرلماني الدولي والإتحــاد البرلماني الأفريقي، أن 

42 بالمئــة مــن البرلمانيات تلقين "تهديــدات بالقتل 

أو بالاغتصــاب أو بالضــرب أو الاختطــاف، عادة 

عبــر الانترنــت." ووجــد التقريــر، وهــو الثاني من 

قبل الإتحــاد البرلمانــي الدولي، بعــد تقرير صدر 

ســنة 2018 عن البرلمانات الأوروبيــة، أنه بالمقارنة 

"تعــد الهجمات عبر الانترنت شــائعة أيضا ولكنها 

أقــل في أوروبــا"، مرجعا الاختلاف إلــى "تفاوتات 

أكبر في ســهولة وصول النســاء إلــى الانترنت بين 

المنطقتين."عندمــا قــررت "أوليــف نمــازي" دخول 

عالم السياســة، اعتقدت أنها ســتعيش حياة عامة 

كريمــة. لكن نمازي، التي تبلغ مــن العمر 34 عاما، 

وتنتمي حزب نيانجورا نفســه، تقول إنها لم تدرك 

أن دخــول المرأة إلى الســاحة السياســية، ولكونها 

من ذوي الاحتياجات الخاصة، من شــأنه أن يطلق 

ر عبر الانترنت ستســتمر لمدة أكثر 
ّ

حملــة من التنم

من عقد.

التغييــر  منتــدى  يضــع  التزاماتــه،  مــن  كجــزء 

الديمقراطي مســألة تمكين المــرأة كأهم أولوياته، 

ومــن خــلال دورهــا فــي الإشــراف علــى الصحة 

والتعليــم والبيئة والرياضة لمجلــس مدينة كمبالا، 

تشــير نمازي لكــون وســائل التواصــل الاجتماعي 

كأداة حيوية للمســاعدة في جعل عملها في المجتمع 

ملموســا ويعمــل علــى دعــم الناخبــين؛ لكــن تلك 

الوسائل تعد أيضا فضاء ينبغي أن تستثمره للدفاع 

عن نفسها ضد سيل من الانتهاكات.

استخفاف واضح

ض النســاء 
ّ

وتواصل نمازي حديثها عن ســبب تعر

ر عبر 
ّ

من السياســيات والشــخصيات العامة للتنم

الانترنت أكثر من زملائهن الرجال، وتقول: "يجدنا 

د أن تكوني 
ّ

النــاس  كأهداف ســهلة لهــم، فبمجــر

ر." 
ّ

إمــرأة معروفــة، فأنت مرشــحة محتملــة للتنم

وتســبب لها حــادث فــي عــام 2013 فــي إصابتها 

بعرج، ولذلك فهي ترتدي حذاء مصنوعا خصيصا 

لها. وبالنسبة لمنتقديها، فهذا أمر يثير الاستهزاء، 

وحاولــت جهدها عبــر مجاميع الواتســاب لاخراج 

هذه الأفكار من عقول الساخرين، لكن دائما هناك 

من يرسل تعليقات ملؤها الاستهزاء لدرجات بعيدة 

عن الاحترام.

فــي مجموعــة أخــرى، وخــلال محادثــة جماعية 

خاصــة مــع سياســيين آخرين، تقــول نمــازي إنه 

جــت فيه 
ّ

ذكــرت تعليقــات حول الســن الــذي تزو

وتكوين أســرة. "ما أجده مثيرا للاهتمام هو أنه في 

بعض الأحيان تصدر هــذه الانتهاكات من زملائنا 

المثقفــين الذين نتوقــع منهم أن يفهمونــا" مضيفة: 

"كانت هذه الاساءات على منصة للقادة. كان الأمر 

سيئا للغاية."

تحظى خبرات نمــازي ونيانجورا بدعم من البحث 

المشترك للاتحاديين البرلمانيين الدولي والافريقي 

لعــام 2021، والذي وجد أن غالبية الانتهاكات التي 

ض لهــا البرلمانيــات تأتــي مــن أقرانهن من 
ّ

تتعــر

الرجال، وخصوصا من أعضاء الأحزاب المنافسة. 

كما وجد التقرير أن البرلمانيات اللائي يعشن حالة 

إعاقة وكذلــك العازبات، دون ســن الأربعين، ومن 

 رواية 
ّ

يات، يعانين مزيدا من العنف. وكما تبين
ّ
الأقل

نيانجورا، فإن النســاء البرلمانيــات اللائي يدعمن 

حقوق المرأة والمســاواة بين الجنســين مســتهدفات 

أيضــا. تحدث هذه الاســاءة عبر الانترنت للنســاء 

السياســيات فــي دولــة لديهــا قانون نافــذ للأمن 

الســيبراني منذ أكثر من عقد. فــي البداية، حظر 

قانــون "اســاءة اســتخدام الكمبيوتــر" الأوغنــدي 

الإتصــالات الهجوميــة والمضايقــات الإلكترونية، 

وتم تعديله العام الماضي لإضافة خطاب الكراهية 

إلى القائمة. واعتبرت فقرة الاتصال المســيء بأنها 

غير دســتورية في وقت ســابق من هــذا العام، لكن 

المضايقــة الالكترونيــة يعاقب عليهــا بغرامة مالية 

 كبيرة جدا، أو الســجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، 

أو كليهما.

مطاطية القوانين

ومع ذلــك، لطالما أثــار الخبراء ومنظمــات حقوق 

الإنســان مخاوف من أنــه بدلا من حمايــة الفئات 

ــد والمضايقــات، مثل 
ّ

ضــة للتصي
ّ

الضعيفــة المتعر

النســاء المشــتغلات بالسياســة، فــإن مصطلحات 

القانون الغامضة، حتى بعد إجراء التعديل الأخير، 

يمكــن أن تؤدي بدلا مــن ذلك إلى فــرض القانون 

لاسكات النشطاء أو معارضي الحكومة.

يقول "إيرون كيزا"، محامي حقوق الإنســان وعضو 

لجنــة ســيادة القانــون التابعــة لجمعيــة القانــون 

ض قــدرة وفعالية 
ّ

الأوغنــدي، إن هذا الحــال "يقو

القوانين كأدوات لمكافحة جرائم الانترنت. عادة ما 

يتم صياغة قوانين الإنترنت بشــكل غامض وميالة 

للطعون القانونية، مما يتســبب بحدوث مشــكلات 

عند رفع القضايا إلى المحكمة."

يات 
ّ

ويقول العديد من خبراء حقوق المرأة إن التحد

التــي تواجــه توظيــف القانــون لمقاضــاة التحرش 

عبــر الانترنت بنجاح تؤدي إلى عدم إبلاغ النســاء 

الســلطات المعنيــة بوجــود انتهــاكات تضــر بهن. 

بالنســبة لنمــازي، لا فائــدة ترجى من الشــرطة، 

ــر عبــر 
ّ

حســبما تقــول: "لا تعتبــر الســلطات التنم

ــر الجســدي، 
ّ

الانترنــت أمــرا خطيــرا مثــل التنم

وبالتالــي لا تتعامل معه بالشــدة التي يســتلزمها." 

ولــم ترد أيــة تعليقات مــن الشــرطة ووزارة العدل 

الأوغندية على هذا الموضوع.

يقول الخبراء والنشطاء في البلاد ان هناك حاجة 

إلى تدابيــر حماية موجهة بشــكل أفضــل لضمان 

بقاء المرأة مسموعة ومرئية في السياسة الأوغندية 

وتشــعر بالثقة في مشــاركة عملها ووجهات نظرها 

مثلها مثل الرجال في مناصب السلطة نفسها.

تقول "بريجيت فيليون"، مســؤولة برنامج المســاواة 

بين الجنســين في الإتحاد البرلماني الدولي: "نحتاج 

حقا إلى صوت المرأة لتغييــر الطريقة التي يتم بها 

صنع الاقتصاد والسياسة والسياسات الاجتماعية. 

عندما يكون هناك نســاء في البرلمانات، ســتزداد 

قــة بقضايا مثل العنف 
ّ
القوانين والسياســات المتعل

قة بالنــوع الاجتماعي.. 
ّ
ضد المرأة والقضايــا المتعل

ســتكون خسارة كبيرة جدا للمجتمع بشكل عام إذا 

لم تشارك المرأة على قدم المساواة في السياسة."

تعلم الرد على الإساءة

مــع إخفــاق القوانــين فــي حمايــة المــرأة، أمضت 

مــات المجتمع المدني، مثل "مجموعة بوليســي" 
ّ

منظ

ســنوات في إنشــاء برامج وطنية وإقليمية لمساعدة 

النســاء على حماية أنفســهن عبر الانترنت. توضح 

موينــدوا قائلة: "أقل مــن ربع البرلمانيــين الأفارقة 

والحكومــات المحليــة هــم مــن النســاء؛ وســيعمل 

تحســين المهارات الرقمية من قدرات السياســيات 

على توسيع نطاق عملهن ومهنهن ومجتمعاتهن."

أنشــأ فريــق ايرين موينــدوا لعبــة رقميــة، تدعى 

"شــاي آمن رقمي"، كجلســة تدخل فيها حياة ثلاث 

ف علــى التهديــدات الرقمية 
ّ

نســاء وهميات للتعر

التي يواجهنها بشــكل منتظم، بما فــي ذلك "زووم 

بومبينج"، وهو اقحام مكالمة بصورة مكبرة من قبل 

ــد، وكذلــك انتحال شــخصية وعرض صور 
ّ

متصي

 اقحامها بدون موافقة.
ّ

جنسية صريحة تم

لــون عبــر متاهة 
ّ

توضــح موينــدوا أن "النــاس يتنق

التهديدات التــي يتم تقديمها بــدروس حول كيفية 

التعامــل مــع مثــل هــذه التهديــدات فــي الحيــاة 

الواقعيــة". ســاعدت هــذه اللعبة نمــازي على تعلم 

متني متى 
ّ
رين، وتقــول: "عل

ّ
كيفية الــرد علــى المتنم

ريــن، كما أرشــدتني 
ّ

أتجاهــل وكيــف امنــع المتنم

ــات حيث 
ّ

ــر للمنص
ّ

إلــى طــرق الابــلاغ عــن التنم

كان يحدث."كمــا تديــر مجموعــة بوليســي دورات 

تدريبية للبرلمانيــات. إذ قالت مويندوا إن 90 امرأة 

من أوغنــدا وتنزانيا والســنغال اجتمعــن معا قبل 

ت للمرأة". 
ّ

بضعة شــهور كجــزء مــن برنامج "صــو

هنا، كان المشــاركون قادرين علــى تبادل الخبرات 

الشخصية وكذلك الحصول على تدريب في المرونة 

الرقمية، ومكافحة العنف والتحرش عبر الإنترنت، 

والمشــاركة بأمان فــي النقاش العــام. وحضرت كل 

من نيانجورا ونمازي الحدث.

ر
ّ

مواجهة التنم

السياســيات  مــع  المنظمــات  مــن  العديــد  يعمــل 

المحاصــرات فــي أوغنــدا لتحقيــق ما يقولــون إن 

القوانــين المعمــول بها تفشــل في تحقيقــه، بما في 

مة غير حكومية 
ّ

ذلك شبكة نساء أوغندا، وهي منظ

ج لاســتخدام التكنولوجيا بين النساء والفتيات 
ّ

ترو

ومنظمات حقوق المرأة، كانت تدار ســابقا من قبل 

"بيس أميوج" وهي مديرة تنفيذية.

مة، الناشــطة منــذ أكثر من عشــرين 
ّ

تعمــل المنظ

ســنة، مع القيــادات النســائية ليس فقــط لمعالجة 

تجاربهن الخاصة من الإســاءة، ولكن أيضا لوضع 

تشريعات أفضل بشأن هذه القضايا. وتشير اميوج 

إلى أنه مــع ان تعديل خطــاب الكراهيــة يذكر نوع 

الجنــس، فــإن قانون إســاءة اســتخدام الكمبيوتر 

الأوغنــدي لا يغطــي علــى وجــه التحديــد العنــف 

القائم على النوع الاجتماعي عبر الانترنت، والذي 

تدافــع عنه المنظمة. وتتفق اميوج مــع الرأي القائل 

بأن المشــاركة عبــر الانترنــت يمكن أن تكــون أداة 

فعالة في السياســة، لكنها تحذر من أن العديد من 

ــبن المنصات عبر الانترنــت خوفا من 
ّ
النســاء يتجن

ســوء المعاملــة. لكن نيانجــورا ونمــازي مصممتان 

على المضي قدما والبقاء في السياســة، مهما بلغت 

التكلفــة. تقــول نمازي: "كــدت أن أصــاب بالجنون 

رين ليومــين متتاليين دون 
ّ

مع انشــغالي بأحد المتنم

توقــف، لكننــي كنت عازمــة على أن أكون ناشــطة 

سياسية ضد احتمالات وجود أي نوع من الترهيب.. 

ــر، اختــرت الصمــود 
ّ

وبــدلا مــن الخضــوع للتنم

ومهاجمتهــم في الحال." وتقــول نيانجورا: "أريد أن 

أقول للنساء الأخريات، عندما تصمدين، سيتركك 

المتحرشــون وشــأنك في نهاية المطــاف،" مضيفة: 

"إذا لم تتبن النساء العالم الرقمي، فسيتخلفن عن 

الركب بالتأكيد."

وكالة سي أن أن الاخبارية الأميركية
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إجراءات

علاء الدين القيســي المتحدث الرســمي باسم 

هيئــة المنافــذ أكــد لـــ (الصبــاح) أن "عملية 

تهريــب الفيزا كارد خــارج البــلاد تتم بطرق 

شــتى أغلبها تكون مخفية خلــف بطانة حقيبة 

والأمتعــة  الملابــس  ضمــن  وأيضــاً  المســافر 

وأكثرهــا حصلت فــي (مطار بغــداد والنجف 

والبصرة والقائم)، وبأعداد قليلة في المناطق 

البرية وإلى غاية شهر حزيران بلغ عدد الفيزا 

كارد المهربــة خارج العراق أكثــر من (2400) 

بطاقــة دولية بمختلف الأنواع وبالنســبة لكمية 

الأمــوال المهربــة بموجــب الفيزا فهــي أموال 

ضخمــة وتكون معبــأة بـــ (10.000) دولار مع 

فارق التصريف بين الســعر الرســمي والسعر 

التجاري".

موضحــاً أن "منافذنــا فعالة على مــدار اليوم 

وللهيئة دور فعــال للحد من عمليــات التهريب 

مصادرنــا  عبــر  صارمــة  إجــراءات  متخــذة 

الخاصــة أو عن طريــق التفتيــش الدقيق لكل 

المســافرين بعــد ورود معلومات دقيقــة، فيتم 

بعد ذلــك تنظيم محضر أصولي وإحالة جميع 

المضبوطات إلى مركز الشــرطة ضمن الرقعة 

القانونيــة  الإجــراءات  واتخــاذ  الجغرافيــة 

الرادعة بحق المخالف". 

مشــيداً بتوجيهــات رئيــس الــوزراء بالدعــم 

المتواصــل لهيئة المنافــذ الحدوديــة بضربات 

استباقية لكل الأشخاص المهربين. 

للقانون دور

الخبيــر القانوني أمير الدعمــي يبين أن المادة 

164 تنص علــى عقوبة الإعدام لــكل من يضر 

باقتصــاد العــراق، وقــد أكــد فــي حديثــه لـــ 

(الصبــاح) أن "تهريب الفيــزا يدخل من باب 

تهريب العملة المضر بالاقتصاد، كما أنه يدخل 

من بــاب غســيل الأموال الــذي ينــص قانونه 

رقم 39 لســنة 2015 على الســجن لمدة عشرين 

ســنة وغرامة تصل إلى خمســة أضعاف المبلغ 

المهــرب". ويــرى أن هــذه العقوبــات قــد تكون 

رادعــة لكن في الوقــت الذي يجهلــه المهربون 

وبالتالي يجب تطبيقهــا بالحد الأقصى لتكون 

عبرة لضعاف النفوس.

التلاعب بالعملة

أكــرم  مصطفــى  الاقتصــادي  الخبيــر  يــرى 

حنتــوش أن "الحكومة العراقية المتمثلة بالبنك 

المركــزي العراقي عمــدت إلى طريقــة لزيادة 

الكاش وهي عملية البيع عبر النافذة لأغراض 

الصــرف وليــس التحويــل"، منوهاً بأن "ســعر 

الــدولار يتجــه إلــى الاســتقرار نتيجــة لبعض 

المعالجات والمشــكلات والتي تكمن في العرض 

لا في السيولة، وأيضاً في تعبئة فاتورة المبيعات 

التي أدت إلى قلة عملية بيع العملة، ومن الخطأ 

الكبير ايقاف التداول بالدولار لأنه يخلق حالة 

من الهلع لدى الجمهور ومن ثم اكتناز الدولار، 

فيجب إعادة التداول في السوق الحرة المسببة 

لهبوط الأسعار".

وبــين حنتــوش أن "البنــك المركــزي انتبه إلى 

ل من قبل شركات 
َ

ستغ
ُ

العمليات التجارية التي ت

الســياحة التي تمنح فيزا كارد لـــ (10  أو 20) 

 من 
ْ

ت
َ

نِح
ُ

للشــخص الواحد عبر النافذة التي م

قبــل البنــك المركزي للمســافرين، فــإذا كان 

لديــه 20 فيزا وقيمة الواحــدة 3000 دولار فإن 

كانــوا  وإذا  الواحــد  للشــخض  دولار   60.000

(10) فيحصــل علــى 600.000 دولار وهكــذا 

يتســلم 6000.000 دولار عــن كل مئة شــخص 

فتتم التعبئة في داخل العراق بالدينار ويتسلم 

المبلغ فــي البلد المحــول إليه ســواء بالدولار أو 

بعملــة ذلك البلــد وهكذا حيث اســتمرت لمدة 

شهرين".

مشــيراً إلى أن "مكتب غســيل الأموال في دولة 

الإمــارات العربيــة المتحدة هو مــن أوقف هذا 

العمــل لأنهــا أمــوال كبيــرة تنســحب وتصبح 

عمليــات تحويــل أخــرى، لــذا اضطــر البنك 

المركزي إلى الســحب كأقصى حــد 300 دولار  

وباختيار فئات متميزة من التجار".

بيئة صعبة

سعيد ياسين موســى الناشط في مجال ملفات 

الفســاد يــرى فــي حديثــه لـــ (الصبــاح) أن 

"هذا النــوع من التهريب جديــد يتم من خلال 

تعبئة بطاقات الدفع المســبق بالســقف العالي 

وتهريبهــا خــارج العــراق المتأتية مــن عمليات 

الفساد المالي بعد التضييق على غسيل الأموال 

عن طريق سوق العقارات وعدم جدوى تبييض 

الأمــوال عــن طريق شــراء الأحجــار والمعادن 

الثمينــة كالذهــب، وكذلــك شــراء أنــواع من 

السيارات الفارهة الغالية". 

مبينــاً أنــه "من أجــل ضبــط تهريب وغســيل 

الأمــوال فعلــى العــراق إعــادة تقييــم وهيكلة 

النظام المصرفي بشكل يلائم النظام المصرفي 

العالمي مع تبســيط الإجــراءات في التحويلات 

المالية لشــركات القطــاع الخاص، لاســتيراد 

الســلع والمعدات مع اعتماد الأتمتــة والحوكمة 

الإلكترونية من دول المنشأ للاستيراد في قطاع 

الجمارك، ومطابقة الكلف مع الأموال التي تم 

تحويلها".  

وعلى صعيد متصل أشــار ســعيد ياســين، بأن 

جريمــة غســيل الأمــوال وتهريبهــا تعتبــر من 

الجرائــم العابــرة للوطنيــة وتتطلــب تعاونــاً 

وتنسيقاً دوليين في مكافحتها.

مؤكداً أن "تنظيم حركة الأموال واعتماد نظام 

مصرفي بشــفافية عالية يســاعد ويشجع على 

الاســتثمار واســتقدام شركات اســتثمارية في 

المجــالات الاقتصادية والصناعيــة والزراعية 

الإنتاجيــة، ويبقــى التحــدي كبيــراً مــن دون 

تعديــل القوانــين الســاندة كمنظومــة عقابية 

رادعة وإجراءات وقائية والتنســيق الكامل بين 

المؤسســات القضائيــة والماليــة والرقابيــة مع 

مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي".

مسؤولية مشتركة

مظهر محمد صالح مستشــار السياسة المالية 

 أن "تنظيم ســوق التحويــل الخارجي على 
ّ

بــين

مســتوى الدولار النقدي أو التحويلات يتم من 

خــلال منصة الامتثال أو منصــات (فتر) لبيع 

الــدولار عبر شــبكة النافــذة المركزيــة للبنك 

التي تصدر بطاقات الدفع المسبق أو الائتمانية 

باعتبارها جزءاً من النظام المصرفي العالمي، 

وهي تتصف بالامتثال الطبيعي، منوهاً بحديثه 

وا 
ُ

ع
َ

م
َ

لـ (الصباح) بأن "بعض ضعاف النفوس ج

مئات جوازات الســفر مع البطاقــات الوهمية 

والوقتية لملئها بالعملة الأجنبية وتهريبها خارج 

العراق وتحويلها إلى (حوالات ســوداء) فتتجه 

إلى جهات غير معروفة".  

وأشــار أيضاً إلى أنه "موضوع حساس تداركته 

الســلطة النقديــة والأمــن الاقتصــادي ويعاد 

تنظيمــه والجميع يخضعــون لمنصــة الامتثال 

مثلها مثل شــراء العملة الأجنبية على المستوى 

الفــردي، كونهــا وســائل منحرفــة تعتبــر من 

الجرائــم الاقتصادية وتخضع لقــوة القانون، 

ونحــذر بقوة مــن مخاطر هــذا التهريب الذي 

يضر بمصالح العراق واقتصاده".

وعلــى صعيــد متصــل هنــاك دوائــر اتصفت 

بالجهــود المتميــزة والاجــراءات الصارمة من 

مراكــز الشــرطة وهيئــة المنافــذ الحدوديــة، 

لاحباطهــا أكبــر عمليــات تهريــب للبطاقــات 

الائتمانيــة بواقع أكثر مــن (4000) بطاقة في 

(6) منافــذ حدودية من بينهــا (3) مطارات، 

إذ كانــت حصيلة شــهر أيار الماضي وبحســب 

أقــوال المتحدثين الرســميين تمكن مصادرهم 

الخاصة من ضبط ثلاثة مســافرين بحوزتهم 

(367) فيــزا في منفذ مطــار النجف الدولي، 

بعــد أن تمــت تعبئــة البطاقــات بمبالــغ مالية 

لغرض تهريب العملــة الصعبة خارج البلد عن 

طريق ســحب تلك المبالغ في الدول التي ينوون 

الســفر إليها، وأفادت هيئة المنافــذ الحدودية 

بضبط نحو نصف مليون دولار معدة للتهريب، 

خلال الأشــهر الســتة الماضية، وإبعــاد (11) 

شــخصاً من دول الجــوار، والقبض على (81) 

محضــراً   (  763) وانجــاز  للقضــاء  مطلوبــاً 

مشــتركاً مع الدوائر العاملة في المنافذ، بينما 

بلــغ عــدد الدعــاوى الجمركيــة المحالــة إلــى 

القضاء (441) دعوى خــلال هذه المدة أيضاً، 

وتم اتخــاذ الإجــراءات الأصوليــة والقانونية 

بحقهــم وإحالتهــم للقضــاء مــع المضبوطات 

لينالوا جزاءهم العادل.
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نظرة  إليها  ونظر  ا 
ً

كبير ا 
ً

اهتمام للمرأة  الإسلام  أولى  فقد   

والأخت  الأم  هي  فالمرأة  عظيم،  واعتزاز  واحترام  تكريم 

الرجل  الله مع  الفاضلة، وقد كلفها  والبنت والزوجة والمربية 

الأبناء  وتربية  الأرض  في  الاستخلاف  بمهمة  النهوض  في 

أصل  في  الخالق  نقش  وقد  سليمة،  نشأة  وتنشئة  والأجيال 

الخلقة أن المرأة والرجل من جنس واحد وهو الإنسانية، وقد 

حفظ الإسلام للمرأة كرامتها وسمعتها، ومنحها من الحقوق 

ما رفع مكانتها وأعلى من شأنها مقارنة مع ما كانت عليه قبل 

الإسلام.

 فيرفض الإسلام وبشدة التعدي على حقوق المرأة وحرياتها، 

كتجريمه لقتل النساء أو الفتيات لمجرد الشك في تصرفاتهن 

خضع 
ُ

أو اخلاقهن وشدد من طرق التيقن في ذلك، فالإسلام ي

الله وليس للعادات والتقاليد البالية، والشرع  المسلمون لشرع 

هو الحاكم عليها وليست العادات هي الحاكمة عليها. 

الجرائم  في   
ً

عــادة التوقيف  فيتم  توقيفها،  حثيثة  من  أما   

ا 
ً

وفق يتم  أن  ا على المجتمع، ويجب 
ً

التي تشكل خطر الجنائية 

للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، كما يجب 

التوقيف بموجب الأحكام المنصوص  يتم تنظيم إجراءات  أن 

لسنة   3 رقم  العراقي  الجزائية  الإجــراءات  قانون  في  عليها 

القانون،  من  بها  المسموح  الحدود  تجاوز  وعــدم  2001م، 

وذلك لضمان احترام حقوقها الإنسانية الإسلامية وكرامتها 

البشرية. 

 التوقيف هو اجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يصدر 

من قبل الجهة المختصة بالتحقيق، وينصب على تقييد حرية 

وهو  عليه،  والتحرز  التحقيق  ــراءات  إج سير  لحسن  المتهم 

التنقل  في  المتهم  الشخص  حرية  على  قيود  لفرض  وسيلة 

الدستوري  المشرع  تطرق  وقد  ومحددة،  وجيزة  لفترة  وذلك 

النافذ،  2005م  دستور  من   19 المادة  في  عليه  للنص  العراقي 

السجون  قوانين  وفق  له،  المخصصة  للإمكان  خضوعه  ليؤكد 

المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات 

الدولة.

 أما في الإسلام فلا تختلف حقوق المرأة عن حقوق الرجل في 

هو  التوقيف،  حالة  في  المرأة  حقوق  أهم  ومن  التوقيف،  حالة 

سيما  لا  المرأة  تحترم  أن  فيجب  والعدالة،  الكرامة  في  الحق 

كرامتها ولا يجوز تعريضها لأي أذى أو اذلال، ولها الحق في 

وكما  عنها،  للدفاع  محامٍ  على  والحصول  نفسها  عن  الدفاع 

وألا  قاطع،  بدليل  ادانتها  تثبت  لحين  سرحها  اطلاق  يجب 

حين  إلى  أو  انتهاك،  لأي  والكرامة  الحرية  في  حقها  يتعرض 

كفالة  دفع  الموقوفة  للمرأة  يجوز  كما  قضيتها،  في  النظر 

للإفراج عنها بصفة مؤقتة.

ض  الدول  ودساتير  الدولية  والاتفاقيات  الإعلانات  أكدت   

الحالات  في  إلا  الشخصية  الفرد  بحرية  المساس  عدم  رورة 

ع 
ّ

ر
ُ

التي يجيزها القانون، والتوقيف هو اجراء ماس بالحرية ش

لمصلحة التحقيق بأمر يصدر من القاضي المختص في جرائم 

معينة تسلب بمقتضاه حرية المتهم بإيداعه السجن لمدة معينة 

يجوز  لا  عقوبة  يعد  فالتوقيف  الكافية،  الدلائل  توافرت  متى 

وكرامته،  الفرد  وحرية  قضائي،  حكم  بمقتضى  إلا  فرضها 

يتجلى  الوجود،  في  ما  أثمن  هي  امرأة  أم   
ً

رجلا أكان  سواء 

بهذا  فهي  تقييدها،  يتم  عندما  واضح  بشكل  بها  الإحساس 

الترتيب تتعلق بكيان الفرد وكينونته.

وبقرار  ذكرت  أنها  العراقية  التشريعية  المنظومة  من  يتضح   

الذي  1999م  لسنة   (101) رقم  المنحل  الثورة  قيادة  مجلس 

مرحلة  في  سواء  العمدية  غير  الجرائم  في  المرأة  توقيف  منع 

– لا يجوز 
ً

التحقيق، أو المحاكمة، وعلى وفق النص الاتي: «أولا

مرحلتي  خلال  عمدية  غير  بجريمة  المتهمة  المــرأة  توقيف 

في  فاصل  حكم  أو  قــرار  صــدور  حتى  والمحاكمة  التحقيق 

ارتكابها  حالة  في  المــرأة  توقيف  يمكن  لا  عليه  الــدعــوى...»، 

 ،
ً

عامة العمدية  غير  الجرائم  أو  الدهس  وحوادث  المخالفات 

إلى  معينة  لضوابط  ا 
ً

ووفق فقط،  عمدية  لجريمة  تتوقف  إنما 

أن تثبت إدانتها، أو براءتها بحكم قضائي، ويمكن ضمان عدم 

ان  ويجب  والاحتجاز  التوقيف  عملية  في  للمضايقة  تعرضها 

تتم معاملتها بشكل عادل ومنصف.

المرأة  توقيف  عدم  من  الأساسية  الغاية   
ّ

أن للباحث  فيتجلى   

في العديد من الأنظمة هو لتقليل الضرر النفسي والاجتماعي 

توقيفها  تم  اذا ما  المرأة  له  وتتعرض  أن يطولها،  الذي يمكن 

سلبية  تداعيات  ذلك  على  يترتب  مما  الرجل،  مع  مقارنة 

ا، أو زوجة، أو أختا، أو بنتا، 
ً

على وضعها الاجتماعي كونها أم

والاجتماعية  العائلية  علاقاتها  مستوى  على  مجتر  والتأثير 

ا.
ً

تباع

بضرورة  المعنية  الجهات  نوصي  أن  السياق  لنا  أجاز  ا 
ً

ختام

بعض  في  المــرأة  لتوقيف  المهينة،  الفردية  الحالات  تلافي 

ــراءات  الاج ولا  الإسلامية  المبادئ  تــراعِ  لم  كونها  المناطق 

ــرأة،  الم توقيف  في  المجتمعية  القيود  حتى  أو  القانونية، 

فشخصنا بعض المخالفات التي يندى لها الجبين، كما ونتأمل 

للتوقيف  تعرضها  حالة  في  للمرأة  اللازمة  الحماية  توفير 

تتعرض  ألا  فيجب  كيدية،  دعــاوى  عن  توقيفها  أو  خطأ  عن 

ولذويها،  المهينة لاسمها  أو  اللاإنسانية،  المعاملة  أو  للتعذيب، 

كما يجب أن يتم التعامل معها بكل ما من شأنه حفظ كرامتها، 

أماكن  في  والتوقيف  الرجال  عن  التوقيف  في  العزل   
ً

خاصة

لائقة مرعية لشروط الصحية والاجتماعية والعناية التي سبق 

وإن أشرنا إليها من الدستور.

عيد  من  الأول  اليوم  صبيحة  في  المسلمين  مشاعر  ت 
ّ
ــأذ ت

الأضحى المبارك بأقدس أقداسهم، بسبب ما جرى من حرق 

الكبير  ستوكهولم  جامع  أمــام  الكريم  القرآن  من  لنسخةٍ 

الشرطة  حماية  وتحت  الإعلامية  القنوات  من  مــرأى  على 

من  البعض  يعتقد  قد  العليا،  المحكمة  من  وبمباركة  السويدية 

لدى  الديني  التطرف  من  نابعة  الأفعال  هذه  مثل  أن  العامة 

 أنها تكررت 
ً

بعض الجماعات، التي تتشدد للمسيحية، خاصة

السابقة  الحادثة  نتذكر  فكلنا  الماضية،  الأعــوام  في  مٍــراراً 

في  العام  هذا  من  الأول  الشهر  في  الكريم  القرآن  حرق  من 

على  تطاول  من  فرنسا  في  البعض  به  قام  وما  أيضاً،  السويد 

ه في حقيقة الأمر تتأتى هذه 
ّ
ي الأكرم محمد (ص)، لكن

ّ
النب

ممن  وهم  الغرب  في  اللوثري  التيار  تصاعد  نتيجة  الأفعال 

يؤمنون بأفكار مارتن لوثر الإصلاحية، والتي بدأت منذ القرن 

السادس عشر بالوصايا الخمس والتسعين التي قدمها آنذاك 

السياسية  الحياة  على  الكنيسة  سلطة  على  فيها  معترضاً 

على  وسجن  المطلق  بالرفض  حينها  قوبلت  حيث  والعامة، 

إثرها، ومع ذلك كانت تلك الصرخة التي أطلق لوثر لها العنان 

 شرارة تحجيم دور البابا والكنيسة في روما ورفع يديهما عن

الاقتصاد.

بعض الباحثين التاريخيين يشيرون إلى أن نهضة أوروبا بدأت 

بالقول  ذلك  مناقضة  من  الرغم  على  بالعلمانية  تمتعت  حين 

نتيجة  كان  الغرب  في  الاقتصادي  الرخاء  أن  يبرهن  الذي 

خيراتها،  وسرقة  بالثروات  الغنية  الضعيفة  للدول  استعماره 

ففي السبعين عاماً الأخيرة تصدرت هذه الدول المراتب الأولى 

معايير  وثيقا  ارتبطت  لذلك  عالمياً،  سعادة  الأكثر  قائمة  في 

اللاهوت،  عن  البعد  كل  بعيدة  بحتة  مادية  بمعايير  السعادة 

ر تزايد الإلحاد « اللادينية «، بنسب هائلة 
ّ

ولربما هذا ما يفس

ترتفع كثيراً في السويد التي تشهد ناتجاً محلياً مرتفعاً يقدر 

ب700 مليار دولار لعدد سكان يقارب العشرة ملايين نسمة.

من  جزءاً  يعد  الذي  اللوثري،  التيار  فإن  ذاته  السياق  وفي 

الديانة المسيحية، حيث  بتمييع  أول ذي بدء  البروتستانت بدأ 

كونه  يتعدى  لا  الغالبية  عند  الآن  بات  للكنيسة  الذهاب  إن 

تقليداً فقط.. فتفرغوا من الروحانيات والانتماء للخالق ولجؤوا 

حرية  وتقديس  كالديمقراطية  ابتكروها  قيم  من  للإعلاء 

التعبير، فتحول الإلحاد لظاهرة جماعية حسبما أشارت آخر 

الاحصائيات إلى أن  8 من كل 10 أشخاص باتوا لا دينيين.

فطفا  السويدي،  المجتمع  طبيعة  على  بظلاله  أرخى  ذلك  كل 

مع  تزامناً  الإسلام،  انتشار  من  المتزايد  القلق  الواجهة  على 

ليصبح  لأوروبــا،  المسلمين  اللاجئين  من  كبيرة  أعــدادٍ  توافد 

رئيس  ر 
ّ
حذ قد  وكان  الشيء،  بعض  ضبابياً  الديني  مستقبلها 

أساقفة الروم الكاثوليك في السويد «كارلو ليبراني» في العام 

2017 م من وجود ارتباط بين انتشار الإلحاد وصعود الإسلام، 

 سنكون في غضون عشر سنوات جميعنا 
ً
ليصرح بعدها قائلا

مسلمين بسبب غبائنا، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن العداء 

ومن   ،– الملحدين   – اللوثريين  قِبل  من  هو  للإسلام  الأساسي 

واضحا  صدى  لاقت  التي  الإسلاموفوبيا  ظاهرة  أن  المؤكد 

من  الممارس  للعنف  البعض  كره  عن  تعبر  والتي  الغرب،  عند 

قِبل الجماعات المتطرفة، التي تنسب نفسها للإسلام ليندرج 

ذلك ضمن الخطة المنظمة والأيديولوجية العالمية، التي تحاول 

للإنسان  السليمة  للفطرية  المناهضة  والمثلية  الشذوذ  ترسيخ 

والمصانة عند الأديان.

العامة  الحياة  في  السياسي  الإســلام  تغلغل  عن  ناهيك 

للعب  تارة  الإسلام  السياسة  فنون  استغلت  فقد  والخاصة، 

تقتضيه  لما  وفقاً  وجذبهم،  العالم  حول  المسلمين  مشاعر  على 

استقطاباً  ونبذهم  عليهم  للهجوم  أخــرى   
ً

ــارة وت المصالح، 

نراها  التي  الفعل  لردود  رئيسياً  سبباً  يعد  ما  وهو  لشعوبهم، 

تجاه الديانة الإسلامية.

مسلم  لملياري  الممثلة  الإسلامية  الدول  به  قامت  ما  يكفي  هل 

الإصغاء  وهل  والتنديد،  والاستنكار  الشجب  من  العالم  حول 

والدبلوماسية  الاقتصادية  بالمقاطعة  المطالبة  للأصوات 

اً رادعاً لمثل هكذا 
ّ
، يعتبر رد

ً
وإغلاق القنصليات إذا ما تم فعلا

من  والتي  المستقبل  في  للمشاعر  جارحة  مشينة  تصرفات 

الممكن أن تتصاعد أكثر؟.

 من مواجهة هذا العداء الواضح للمسلمين، 
ّ

لا أعتقد ذلك فلا بد

من تبني أيديولوجية واضحة تحمل في طياتها التمسك بالقيم 

التطرف  ومحاربة  والحق  للعدل  الداعية  السامية  الإسلامية 

 
ً
بكل أشكاله، لما فيه من إساءة لجوهر الدين بحد ذاته، فضلا

عن نشر الوعي المجتمعي للوقوف بوجه الظواهر اللا أخلاقية 

التي يروج لها الغرب بين أبنائنا.

 كاتبة سورية

الصناعات  رافــد  هو  العالم  في  الاقتصادية  الــروافــد  أهــم  بين  من 

تطور  إلى  بالإضافة  الصناعية،  الثورة  شكلت  وقد  أشكالها،  بمختلف 

كمياتها،  وتضخم  أنواعها  وتعدد  الطبيعية  الثروات  استخراج  آليات 

عشر  التاسع  القرنين  في  السياسية  والصراعات  الحروب  لنشوء  رئيسيا  دافعا 

والعشرين، ما دفع الدول الصناعية إلى البحث عن المنافذ التسويقية لمنتجاتها، 

ويعزز  يخدم  بما  الأولية  المواد  مناجم  واحتكار  للهيمنة،  الوسائل  بشتى  والسعي 

ويقلل من تكاليف منتجاتها، فتم توزيع العالم، وفق منطق القوة إلى مناطق نفوذ 

بين الدول العظمى.

ومع ظهور حركات التحرر في ما سمي بالعالم الثالث اتخذت العديد من الدول، 

التي كانت تحت الهيمنة الاستعمارية خطوات جادة في تنمية صناعاتها، وتطوير 

منتجها الزراعي واستغلال ثرواتها الطبيعية بما يخدم شعوبها، وقد كان بلدنا من 

بين تلك الدول التي أسست العديد من المنشآت الصناعية المهمة، بيد أن مغامرات 

وكان  المهم،  الرافد  هذا  نضوب  إلى  أدت  وحصار  دمار  من  رافقها  وما  الحروب 

من الممكن في ظل الوضع الجديد والموازنات الضخمة والانفتاح الاستثماري، أن 

السابقة وتطويرها وانشاء صناعات  للعديد من المنشآت الصناعية  الحياة  تعود 

متطورة حديثة يمكن أن تسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي وإضافة مساهم آخر 

بعدم استقرار  دائما  المهددة  النفطية  الثروة  المعتمد على  يسند فردانية المصدر 

الأسعار، وإذا كان رافد الزراعة خاضعا لعامل توفر المياه، الذي أصبح أمرها بيد 

الدول المجاورة، التي اتخذت منه عاملا مساعدا في فرض إرادتها الاقتصادية 

الإرادات  تلك  رهينة  باتت  أنها  يبدو  الأخــرى  هي  الصناعة  فإن  والسياسية، 

كان  وإذا  مزدهرة،  سوقا  الضخمة  وثرواته  العراق  في  وجدت  والتي  الخارجية، 

ثمة مشروعية للمؤثرات الخارجية الساعية إلى إيقاف عجلة الصناعة 

في بلدنا عن الدوران، باعتبار أن تلك الدول تبحث عن تحقيق مصالحها 

أصبح  الذي  البراغماتي،  التفكير  ظل  في  المتبعة  الوسيلة  كانت  مهما 

منهجا عمليا راسخا في سياسات الدول بمختلف متبنياتها الايديولوجية 

والفكرية المعلنة، فإن مثل تلك المشروعية لا يمكن أن يكون لها وجود أو 

حضور تبريري لغياب الإرادة الداخلية في إعادة وتطوير المنتج الصناعي المحلي 

ودعمه، بالشكل الذي يجعل منه مصدرا أساسيا لحاجة السوق المحلية على أقل 

تقدير، بالإضافة إلى مساهمته في الحفاظ وتعزيز الدخل القومي، وإيجاد منافذ 

حقيقية تسهم في امتصاص كابوس البطالة والبطالة المقنعة المستشري والمبدد 

للكثير من الطاقات الشبابية، التي من الممكن أن تشكل ثروة إبداعية قادرة على 

مواكبة التطور المتسارع في التقنيات الحديثة.

المخلصة  والنوايا  الصلبة  الإرادة  توفر  إلى  يحتاج  شك  لا  هذا  مثل  أمــرا  إن 

والنزيهة، التي لا يمكن لأحد أن يثبت توفرها لدى معظم الحكومات والمسؤولين 

للعوامل المعوقة والتي حالت دون إحياء وتطوير المنتج  السابقين، بل أن الرضوخ 

الصناعي المحلي؛ هو بلا شك عامل مساعد من عوامل الفساد وضياع الثروات 

هذا  في  ولعل  العامة،  الوطنية  المصلحة  على  المفسدة  الذاتية  المصلحة  وإيثار 

للروح  تاما  غيابا  يكن  لم  إن  ضعف،  على  دامغا  ودليلا  واضحا  بيانا  الجانب 

الوطنية التي تستشعر مصلحة البلد، وتضعها فوق كل مصلحة مهما كان شكلها 

ومتبناها السياسي والعقائدي والقومي.

إن الإمكانيات المتوفرة في بلدنا بطرفيها البشري والمادي قادرة على جعل إدارة 

عجلة الصناعة بأحسن ما يمكن، والوصول بها إلى مستويات الدقة والرصانة، 

التي تخدم المستهلك وتخلق العوائد الربحية على أكمل صورة، إذا ما قننت بما 

يحميها من منافسة المنتج الخارجي الرخيص ثمنا والرديء جودة.

حظيت  لأنها  محظوظة  كانت  ماريا 

بحملة  أشبه  كانت  واسعة  بتغطية 

فرصة  فكانت  التواصل،  وسائل  على 

واجب  من  انطلاقا  لدعمها،  للبعض 

للسمعة  كسباً  ــر  ــلآخ ول وظــيــفــي، 

بأموال  المظلومين،  بدعم  والتظاهر 

هي بالأساس محل شبهة كبيرة.

بعدان،  له  الكشك  لصاحبة  حدث  ما 

الأول: موضوع الباعة المتجاوزين على 

الأرصفة والأماكن العامة، أما الثاني 

ممثلو  يمارسه  الــذي  الابــتــزاز  فهو: 

والمؤسسات  ــوزارات  وال بغداد  أمانة 

المصالح  ــاب  ــح أص ــد  ض ــــرى  الأخ

الخاصة.

الحكومة  واجب  فان  الأول  البعد  في 

إيجاد البدائل قبل قمع المخالفات. 

على  مــوحــدة  أكــشــاك  هــي  البدائل 

مختارة  أماكن  في  أو  حكومية  أراضٍ 

سير  حركة  في  تؤثر  لا  الشوارع،  في 

ضوابط  ووفــق  السيارات،  أو  ــارة  الم

موحدا  جمالياً  بعدا  تعطيها  وشروط 

بدل العشوائية. 

هكذا تتم المعالجة في كل دول العالم. 

الدوائر  تسكت  أن  المعقول  غير  فمن 

انشائها  حال  المخالفات  عن  المعنية 

وتتأسس عليها معيشة أسر، ثم تجري 

ازالتها دون بدائل.

إيجاد  عــن  تعجز  الــتــي  الحكومة 

تقدم  أن  عليها  للناس  عمل  فــرص 

أن  يريد  لمن  الأقل،  على  التسهيلات، 

يخلق مجال عمل له.

المخالفات  فــإن  الثاني،  البعد  فــي 

تشكل ذريعة للابتزاز، الذي يمارسه 

على  اعتادت  حقيرة  نفوس  أصحاب 

أو  مراقبي  بعض  من  الــحــرام  أكــل 

المحافظات  أو  بغداد  أمانة  مندوبي 

والوزارات المعنية.

يتم على نطاق واسع في كل  ما  وهذا 

الأسواق تقريبا.

تغيير  يريد  تــجــاري  محل  صاحب 

تمثيل  يدعي  من  فيأتيه  ه، 
ّ
محل بلاط 

بقطع  ويهدده  المحافظة،  أو  الأمانة 

عليه  يعرض  ثــم  ــه،  ل غــرامــة  ــل  وص

وفي  وصل،  دون  الغرامة  نصف  أخذ 

يأتي شخص آخر يدعي  الثاني  اليوم 

أنه من الجهة ذاتها ويطالب بالشيء 

اب وأنه هو 
ّ

ذاته، مدعيا أن الأول نص

المسؤول وهكذا.

مخالفة،  يمسيه  ما  يجد  لا  بعضهم 

ــاء  وادع ذريــعــة  اخــتــلاق  إلــى  فيلجأ 

المحل  بصاحب  لها  علاقة  لا  ضوابط 

وطبيعة عمله.

بغداد  وســط  في  حــدث  وهــذا  مثلا، 

لأحد التجار ومثله كثيرون.

يأتيه  ــهــواء،  ال مكيفات  يبيع  محل 

منه  فيطلب  العمل  وزارة  مــنــدوب 

شهادة فنية أو يدخل دورة في الوزارة 

للحصول عليها.

بيع  عمله  ــأن  ب يحاججه  وعــنــدمــا 

 
ّ

يصر التصليح  وليس  فقط،  الأجهزة 

تشمله  التعليمات  أن  على  المندوب 

 النظر عنه، 
ّ

أيضا، وأنه يستطيع غض

إذا دفع له «المقسوم».

قرر صاحبنا عدم الدفع واجتياز هذه 

الدورة، فقالوا له إن دخولها يشترط 

الجميع  ويعلم  مسجلة،  شركة  وجود 

لجهد  يحتاج  الشركة  تسجيل  أن 

سنوات ودفع رشاوى لا تحصى.

لا يتوقف الابتزاز عند مندوبي الأمانة 

والمحافظات والوزارات بل يتعداه إلى 

أو  التابعة للجيش  السيطرات الأمنية 

الداخلية.

لديه  هـــذا  نفسه  ــل  ــح الم ــب  ــاح ص

لا  لكنه  بــغــداد،  ــراف  أط في  مخزن 

المخزن  إلى  بضاعته  إدخال  يستطيع 

مالي  مبلغ  بدفع   
ّ

الا إخراجها،  أو 

السيطرة  عــن  ــؤول  ــس الم للضابط 

الضابط  وهذا  مخزنه،  من  القريبة 

يتغير كل عدة أشهر، ومن يخلفه يريد 

اتفاقا جديدا معه.

نهاية المشوار فإن هذا الكاسب وغيره 

أو  يضطرون اما إلى غلق مصالحهم 

برفع  للمشتري  يدفعونه  ما  تحميل 

أسعار البضاعة.

هي  إنما  فردية  حــالات  هــذه  ليست 

قرارات  إلى  وتحتاج  متفشية  ظاهرة 

قبل  من  لقمعها  حازمة  واجـــراءات 

جهة مخولة تتلقى الشكاوى وتتابعها.

والنفوس  الضمائر  تفشى في  المرض 

 سوى بالردع القاسي.
ّ

ولا حل
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حظيــت الأحــداث التي شــهدتها روســيا علی 

خلفيــة تمــرد قائد مليشــيات فاغنــر يفغيني 

بريغوجــين بأهميــة مثيــرة في إيران، بســبب 

العلاقــة التي تربــط البلدين التــي لم تقتصر 

علــی البيانــات الحكوميــة الرســمية، وانمــا 

شــبه  أو  الحكوميــة  الإعلاميــة  التعليقــات 

الحكوميــة ووجهات نظــر الخبــراء والمحللين 

المســتقلين، التــي ألقــت بظلالها علــی طبيعة 

العلاقة التي تربط طهران بموســكو خصوصا 

بعد الأزمة الأوكرانية. 

الموقــف الرســمي الحكومي جــاء طبيعيا دون 

إثارة، حيث وصف المتحدث باســم الخارجية 

ــة ناصــر كنعانــي ماحــدث ”مســألة 
َّ

الإيراني

داخلية“، مؤكداً الموقف الإيراني الذي ”يدعم 

ســيادة القانــون فــي الاتحــاد الروســي“؛ في 

الوقت الذي أعرب وزيــر الخارجية امير عبد 

اللهيان لنظيره الروســي سيرغي لافروف عن 

ثقتــه في مرونة روســيا ”لتجاوز هــذه المرحلة 

الصعبة“؛ بينما نقل الرئيس الإيراني ابراهيم 

رئيســي للرئيــس فلاديمير بوتــين دعم إيران 

الكامــل للإجــراءات التي اتخذتهــا الحكومة 

الروسية ضد مجموعة فاغنر.

فــي الموقــف شــبه الرســمي وصفــت تغريدة 

نشــرها موقف ”نور نيوز“ المقــرب من مجلس 

الأمن القومي الإيراني الحدث ”مؤامرة غربية 

جديــدة“ تهدف إلى زعزعة اســتقرار روســيا 

وتقويــض جهودها الحربية فــي أوكرانيا؛ في 

بة من 
ً

حــين رأت وكالــة انبــاء ”تســنيم“ المقر

الحرس الثوري الإسلامي تمرد فاغنر ”عملية 

اســتخباراتية وأمنيــة ســتراتيجية مــن قبــل 

الناتو“، تــم تصميمها للانتقــام من ”الهجوم 

المضاد الفاشــل“ لأوكرانيا عــن طريق تحويل 

ســاحة المعركة إلى الأراضي الروسية“؛ بينما 

وجهت وكالــة انباء فارس القريبة هي الاخری 

من الحرس الثوري أصابع الاتهام إلى وســائل 

 إياها 
ً

همة
ّ

ة الإصلاحيــة، مت
َّ

الإعــلام الإيراني

بأنها ”قســم رعاية مصالــح“ فاغنر في إيران 

بسبب تغطيتها الشاملة للأحداث في روسيا.

وشاركت صحيفة ”كيهان“ الاصولية المتشددة 

، عندمــا هاجمت الاصلاحيين 
ً
موقفــاً مماثلا

طت حادثــة فاغنــر الضــوء 
ّ
قائلــة ”لقــد ســل

علــى الطبيعــة الحقيقيــة لمــن يدعــون أنهــم 

إصلاحيــون، والتيــارات ذات التوجه الغربي، 

ومــرة أخــرى ســلطت الضــوء علــى جهلهــم 

بالعلاقــات الدوليــة واعتمادهم القــوي على 

الغرب».

ة فإنهــا أظهرت التباينات 
َّ

اما النخب الإيراني

بشــكل أوضــح حيــال التعاطــي مــع الحــدث 

الروســي علــی خلفيــة التعــاون القائــم بــين 

موسكو وطهران، حيث رأی  الناشط السياسي 

 
ّ

أن ابــادي،  زيــد  البــارز احمــد  الإصلاحــي 

اعتماد الرئيس الروســي بوتــين على المرتزقة 

أولد مشكلة في روســيا، معربا عن اعتقاده أن 

الحدث سيضعف ”على الأرجح“ موقع الجيش 

الروســي في أوكرانيا، ما يؤدي إلى الانسحاب 

من بعض المناطق المحتلة. 

كما يتحدث زيد أبادي عن احتمال اســتخدام 

بوتين لذريعــة ”خيانة“ مجموعة فاغنر لتبرير 

اتفاق ســلام محتمل مــع أوكرانيــا، وبالتالي 

ا. 
ً

حفظ ماء الوجه محلي

اما حميد ابو طالبي مستشار الرئيس الإيراني 

الســابق حســن روحاني فانه رأی أن الاسلحة 

النووية لايمكن لها ضمانة الامن والاســتقرار 

وأن ”تهميش دور المواطنين يمكن ان يؤدي الی 

ازمة وطنية“؛ في الوقت الذي رأی الدبلوماسي 

الســابق فريدون مجلسي حادثة فاغنر ”إهانة 

ا“ وأن 
ً

ا حقيقي
ً

لموســكو أكثر من كونهــا تهديــد

ها 
ّ
د أقرب إلى محاولة ابتزاز شــن

ّ
”هذا التمــر

حون من ذوي الخبــرة الحربية 
ّ
بلطجية مســل

في أوكرانيا».

هــذه المواقف المختلفة حيال الحدث الروســي 

تعطي اهمية لدراســة الانقسام، الذي تشهده 

إيــران فــي مايتعلق بالعلاقــة مع روســيا كما 

انها تعكــس ايضا الاســتقطاب في السياســة 

ة، الذي ظهر بشكل متزايد 
َّ

الخارجية الإيراني

في السنوات الأخيرة.

فقــد ظهــر واضحا الانقســام حيــال العلاقة 

مع روســيا ومســتوی هذه العلاقــة، خصوصا 

بعد الازمــة الاوكرانية واتهام الــدول الغربية 

إيــران بمســاعدة روســيا عســكريا بواســطة 

طائراتها المســيرة؛ الأمر الذي يســلط الضوء 

من جديــد علــى وجود نقــاش دقيــق ومتعدد 

الأوجه داخــل المجتمــع الإيراني بشــأن توجه 

السياســة الخارجيــة للبلاد، علــى الرغم من 

مقاومة الحكومة الواضحــة لإعادة النظر في 

تحالفاتها الاقليمية والدولية . 

ويعتقــد النظام السياســي الحاكــم في إيران 

ان العلاقة مع روســيا وتعزيزهــا في المجالات 

المحتلفة، لا ســيما العســكرية هو البديل المتاح 

والافضــل لإيــران فــي الوقــت الــذي لازالت 

الولايات المتحدة، ومعها الدول الغربية تماطل 

فــي العودة للاتفــاق النووي الموقــع عام 2015 

لإزالة العقوبــات الاقتصاديــة المفروضة علی 

إيران. 

وترتبــط طهران وموســكو بعلاقــات تاريخية 

بحكم العوامل الجيوسياســية، إلا أنها اخذت 

طابعــا آخــر منــذ انتهــاء الحــرب العراقيــة 

ــة عام 1988، حيث اتفــق البلدان علی 
َّ

الإيراني

تطويــر البرنامــج النووي الإيرانــي بعد تخلي 

المانيــا واليابــان مــن اكمــال مفاعل بوشــهر 

النووي. 

وقد شــكل التعاون الروسي الإيراني في سوريا 

بعد العام 2014، نقطة بارزة ومفصلية لمستوی 

التعــاون علی الرغم من وجهــات نظر إيرانية 

اختلفــت فــي جــدوی مثل هــذا التعــاون علی 

الأمــن القومي الإيراني؛ لكن اشــتعال الحرب 

الاوكرانيــة وفــرض العقوبــات علــی روســيا 

ة 
َّ

وتداعياتها أدخلت العلاقة الروســية الإيراني

في مســار جديد تخلص من عديد المحددات، 

التي كانت تكبل هــذه العلاقة منذ العام 1988 

حتى الآن. 

وقــد كانــت إيــران وروســيا قــد وقعــت علــی 

اتفاقيــة للتعــاون المشــترك فــي العــام 2001 

تحــت عنــوان ”اتفاقيــة اساســية للعلاقــات 

المتبادلــة ومبادئ التعاون“ بــين البلدين لكنها 

لــم تكن بحجــم الطموح الإيرانــي، الذي كان 

يتطلع الــی علاقات امنية وعســكرية متطورة 

بســبب المعارضة الأمريكية واستجابة موسكو 

للضغــوط الأمريكيــة آنــذاك؛ إلا أن تطورات 

الموقف في سوريا وفي ما بعد في أوكرانية دفع 

الإيرانيون الذين وجدو أبواب موســكو سالكة 

لهم من اعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 

2001، حيــث قــال الرئيس الإيرانــي ابراهيم 

رئيســي إن بلاده تعد اتفاقيــة مدتها 20 عاما 

لها أبعاد امنية عســكرية إضافــة إلی أبعادها 

الاقتصادية.

وكان رئيــس هيئــة الاركان المشــتركة للقوات 

ــة محمــد حســين باقري قد 
َّ

المســلحة الإيراني

زار موســكو فــي اكتوبــر 2021، حيــث اعلنت 

إيران نيتها شراء اسلحة من روسيا بعد انتهاء 

العقوبات العســكرية علی إيران في اكتوبر من 

العام الجــاري 2023 بموجب القــرار الأممي، 

الــذي صدر من مجلــس الامــن الدولي 2231 

 والذي احتضن الاتفاق النووي الموقع بين إيران 

ومجموعة 5 + 1. 

وتتحدث المصــادر الامريكيــة أن إيران تملك 

قائمــة متنوعــة من مشــتريات الاســلحة من 

روســيا تكلــف مليــارات الــدولارات وتشــمل 

غواصــات من فئــة ”كيلــو“ ودبابــات ”تي 72“ 

ومدرعــات للمشــاة وانظمة مختلفــة مضادة 

للدبابات ومقاتلات سوخوي متطورة. 

وتشــير المعلومــات إلــی أن إيران اشــترت من 

روسيا اســلحة مختلفة بقيمة 304 مليار دولار 

خلال المدة ”-1991  2015“؛ فيما يسير البلدان 

لرفع حجم التبادل التجاري لمســتوی 70 مليار 

دولار سنويا.

واســتنادا للعلاقة المتنامية بــين البلدين وبعد 

تعثــر المفاوضــات النوويــة مع الغــرب اتفقت 

طهــران وموســكو علــی التعــاون فــي المجــال 

النفطــي والغازي، الامر الذي ســمحت إيران 

لشــركة غاز بروم الروســية التواجد في المياه 

الخليجيــة والتنقيــب علی النفط فــي جزيرة 

كيش، والمســاهمة في استخراج الغاز في حقل 

بــارس الجنوبي القريب من قاعدة الاســطول 

 الخامس الامريكي وهي خطوة تحمل الكثير من 

الدلالات. 

وفــي ظل هــذه الأجــواء؛ يســود الاعتقــاد أن 

العلاقة بين موســكو وطهران أصبحت اقصر 

بعــد الحــرب الاوكرانيــة، لتقتــرب كثيرا من 

منســق  نقــل  حيــث  الســتراتيجية  العلاقــة 

الاتصــالات الاســتراتيجية فــي مجلس الامن 

القومــي الامريكــي جــون كيربــي أن روســيا 

تعاونــا دفاعيــا غيــر  إيــران  عرضــت علــی 

مســبوق، بمــا في ذلك فــي مجــال الصواريخ 

والالكترونيات والدفاع الجوي. 

وعلی الرغــم من وجود وجهــات نظر مختلفة 

لدی أوســاط سياسية وعســكرية وفنية بشأن 

ة 
َّ

التعاطي مع موســكو، لكــن القيــادة الإيراني

ومعها أوســاط سياســية وعســكرية عريضة، 

التعــاون  ”اتفاقيــة  علــی  التوقيــع  أن  تعتقــد 

الاساسية للعلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون“، 

لمدة 20 عاما ســتخلق ظروفا جيواستراتيجية 

التهديــدات  لمواجهــة  لإيــران  جديــدة 

 المختلفــة التــي تســببها اســرائيل والولايــات 

المتحدة.

 بين فتــرةٍ قصيرةٍ وأخرى نصبح 

أخبــار  علــى   
َ

ذاهلــين ونمســي 

ووقائــع العنــف المجتمعــي عبــر 

وقائــع التواصــل الاجتماعــي وشاشــات 

 
َ

الفضائيــات، وقائع عنــفٍ يمكن أن نطلق

 بــين 
ُ

ــة، أي تحصــل
ّ

 عائلي
َ

عليهــا جرائــم

أفراد العائلــةِ الواحدة، فــي معظم مدن 

العــراق، إضافــة إلــى حــوادث عنفٍ بين 

بــين أصدقــاء، وإذا ذهبنــا  أو  عائلتــين 

أبعــد مــن ذلــك، هنــاك الجرائــم التي 

 أفــرادٍ أو عوائل 
ّ

يرتكبهــا مجهولــون ضد

أو جماعــات، لا تربط بين الجناة والمجني 

 مباشــرة، وهنا ندخل حقل 
ٌ

عليهم صلات

الجريمة المنظمة وعصاباتها. 

ت، 
ّ

سنحصر موضوعة مقالتنا، كيلا تتشت

وجرائمــه  العائلــي،  المجتمعــي  بالعنــف 

البشــعة، التــي أصبحت محــور أحاديثنا 

 اســتغرابنا بمــا آل إليه 
َ

اليوميــة، مبدين

 ،
ً

 ونســاء
ً
الكثير من أفراد مجتمعنا رجالا

 آبائهم 
ّ

وهم يمارسون القتل بدمٍ باردٍ ضد

أو  أبنائهــم  أو  أو زوجاتهــم  أو أخوانهــم 

بناتهــم، وعلى ســبيل المثــال، هاكم هذا 

الخبــر الحديــث وتاريخــه 22 حزيــران، 

ه بســبب 
ّ
حيــث ذكرت بعــض الوكالات أن

 يقتل أباه بالرصاص 
ٌ

خلافاتٍ عائلية.. ابن

 
ٌ

تل مقاول
ُ

في محافظةِ الديوانية، حيث“ ق

على يد ولده بإطلاق نارٍ بواسطة مسدسٍ 

بسبب خلافاتٍ شخصية“. 

 
ٌ

 مختلفة
ٌ

وعلى ذلك تذكــر تقارير صحفية

أن تلــك الجرائــم ”أغلبهــا يقــع بســبب 

مشــاجراتٍ وصراعاتٍ عشائريةٍ وماديةٍ، 

 من ضمن جرائم القتل الكثير 
ّ

كذلك فإن

من جرائم الشرف». 

الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، بــل يمكن 

 لجرائم 
ُ

 عميقــة
ٌ

القــول.. هنــاك أســباب

العنف المجتمعي، تراكمت منذ عقدين من 

الزمان، ولم تعالجها الحكومات المتعاقبة 

ب إلى 
ّ

بو
ُ

بحلولٍ جذريــة، تلك الأســباب ت

وثقافية،  واجتماعيةٍ  اقتصاديةٍ  مشكلاتٍ 

رات، وســوء 
ّ

مثل الفقر، والبطالة، والمخد

الخدمــات، وغياب العدالــة الاجتماعية، 

وتفشي الأمية، وعمالة الأطفال، والتباين 

الطبقــي، حيــث نجد فئــاتِ فــي المجتمع 

ــة الثــراء، وبالمقابل هناك 
ّ

ــع على قم
ّ
تترب

ى تحت 
ّ

سم
ُ

 جداً، أو ما ت
ٌ

 مســحوقة
ٌ

طبقات

 الفقر. 
ِّ

خط

وراء  تقــف  جميعهــا،  المشــكلات،  تلــك 

ــة 
ّ

ك الأســري والخلافــات العائلي
ّ
التفــك

ي إلى حدوث جرائم 
ّ
الكبيرة، ومن ثم تؤد

مــن قبل رجــالٍ ونســاءٍ، ليســوا أصحاب 

يجــي ســجون)، وإنمــا 
ّ

أو (خر ســوابق، 

ل مــرة، بفعل 
ّ

يرتكبــون هــذه الجرائم لأو

تعاطي حبوب (الكبســلة)، أو الحشيشــة 

 عن 
ً
رات، فضلا

ّ
وغيرهــا من أنواع المخــد

ــص، بــات بحوزة 
ّ

 الســلاح غيــر المرخ
ّ

أن

أحداثٍ أو رجــالٍ غير مؤهلــين عقلياً، ما 

ب تفشيّ تلك الجرائم المجتمعية. 
ّ

سب

فــرط لأجهزة 
ُ
وقد يكــون الاســتخدام الم

الهواتــف الذكية، والإدمان على 

العنــف  فيديوهــات  مشــاهدة 

والقتــل والاعتداء الجنســي من 

بفعل  أيضاً،  الرئيســة  الأسباب 

التأثــر الســلبي جــداً بهــا، إلى 

ه بها، وتمثيلها 
ّ

درجة الإقدام على التشــب

علــى الأرض، وإيقــاع الجرائــم بأقــرب 

ــحن الداخلي 
ّ

النــاس إليهم، بســبب الش

ب 
َّ

غي
ُ

لتلــك الأســباب الآنفــة الذكــر، إذ ي

جة 
ّ

 الانفعالات المتهي
ُ

العقل تماماً، وتحضر

رات، فتكبر 
ّ

بفعــل تعاطي الخمورِ والمخــد

ك الاجتماعي بــين العوائل، 
ّ
شــروخ التفك

 تــزداد جرائــم القتــل والعنف 
ّ

ومــن ثــم

ى على 
ّ

الجســدي والاعتداء الجنســي، حت

بناتٍ وأولادٍ قاصرين، تتبعها جرائم قتلٍ 

بشعةٍ، لإخفاء معالم جرائمهم. 

هــذا بالإضافــة إلــى حــوادث الانتحار، 

 
ّ

 الفرد ضد
ُ

ها عنف
ّ
ها بأن

ُ
التــي يمكن وصف

نفسه.

 صحفيٌ لوكالة ألترا 
ٌ

بالمجمل يذكر تقرير

ل 
ّ

ل العــراق أعلى معد
ّ

عراق ما يلي“ ســج

ارتفــاعٍ لجرائم القتل خــلال عام 2022، 

بنسبةٍ سنويةٍ تصل إلى أكثر من 11.5 لكل 

100 ألف نســمة، وهي الأكبر على مستوى 

الوطن العربي وإيران وتركيا».

لات الجرائم ومن 
ّ

 من معد
ِّ

 الحد
َ

 إن حلول

ثم تلاشــيها، تكمــن في معالجــةٍ جذريةٍ 

للأســباب المؤديــة إليهــا، منهــا القضاء 

علــى البطالــة، بتشــغيل جميــع الأيــدي 

العاملــة ضمــن حملــة إعمارٍ شــاملةٍ في 

لــةٍ بالموازنة الانفجارية لثلاثة 
ّ

البلاد ممو

 العراقيــين يترقبون انطلاقها 
ّ

أعوام، كل

بعــد مصادقة الســيد رئيــس الجمهورية 

على الموازنة، ونشرها في جريدة الوقائع 

الرسمية. 

علــى  ســيجري  مــا   
ّ

بــأن يأملــون   
ُّ

الــكل

ــن 
ّ

تتحس  ،
ٌ

كبيــرة  
ٌ

نهضــة الوقــع  أرض 

فيهــا المســتويات الاقتصاديــة والثقافية 

لجميع فئات المجتمع وفــق ميزان العدالة 

الاجتماعية.

وبالمختصــر المفيد، إنه علــى أرض أغنى 

 
ّ

ــر لكل
ّ
دولــةٍ فــي العالــم، ينبغــي أن تتوف

 
ٌ

 عامة
ُ

، ووظائــف
ٌ

النــاس مســاكن لائقــة

 برواتب مجزية،بالإضافة 
ٌ

 خاصة
ٌ

وأعمال

إلــى مؤسســاتٍ تعليميــةٍ وصحيــةٍ راقيةٍ 

 
ٌ

 تلك كفيلة
ُّ

كما دول العالم المتحضــر، كل

 مشــكلات العراقيين جميعــاً وليس 
ِّ

بحــل

 
ً

 الناس عامة
ّ

فقــط العنف المجتمعــي، لأن

يجعلهــم   ، مجتمعــيٍّ بوعــيٍ  ســيتمتعون 

يستغنون عن اللجوء إلى القوة أو العشيرة 

 الخلافــات، بــل ســيحتكمون إلى 
ّ

لفــض

 لديها 
ٌ

 قوية
ٌ

القانون، الذي ســتدعمه دولة

 عادل. 
ٌ

قضاء

 
ٌ

 ثلاثية
ٌ

وأخيــراً ما دامــت لدينــا موازنــة

انفجاريــة، يمكــن تحقيــق نســبةٍ جيــدةٍ 

تبقــى  ألا  ــى 
ّ
ونتمن تلــك،  مــن أحلامنــا 

العراقــي  فالشــعب  فقــط،  أحلامــاً 

بتضحياتــه التاريخيــة وعذاباتــه التي لا 

 أمنياتهِ 
َ
، بجدارةٍ، تنفيذ

ُّ
تنتهي، يســتحق

 

قة.
ّ

عت
ُ
الم

 
الجمعيــة  لمؤتمــر  الخامســة  النســخة  عبــر 

العراقيــة لعلم النفــس السياســي بالتعاون مع 

جمعيــة الأمل العراقية، ســعياً لوضــع الحلول 

بلــورة  فــي  والإســهام  والمناســبة،  الناجعــة 

تصــورات مفاهيميــة ونمــاذج نظريــة تتدرج 

هرمياً من الدور الفــردي للفاعلين في إحداث 

 إلــى البنى 
ً
التغييــر أو العــزوف عنــه، وصــولا

المجتمعية التراكمية المنتجة للتغيير أو الكابحة 

له لإصــلاح الواقع الجتماعي المــازوم وتنميته 

بالمعرفة الموضوعية نظرياً ومنهجياً. 

 مــن عوامل نشــأة الاســتبداد فــي المجتمع 
َّ

إن

العراقــي هــي التأريــخ والجغرافيــة ومظاهر 

التغييــر منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، 

وحداثة الأدوات والأفكار بعد الاتصال بالغرب 

وتجليات بنية الاستبداد منها القبيلة والسلطة 

السياســية والدينيــة ونظم التعليــم والكيانات 

السياســية، وآثاره في شــخصية الفرد ونسيج 

 عن ســمات الصدمة الثقافية 
ً
المجتمــع، فضلا

المفاجــئ  الاجتماعــي  التغييــر  مــن  كحالــة 

والشــامل والأساســي وغير المتوقــع، مما يولد 

الصراع الدائم بين اقطاب الســلطة والمجتمع، 

فالتغيير السياســي حول الديمقراطية بزواياه 

الثلاث نحوها وضمنها وعنها غالباً ما تشــعر 

به الشــعوب وخلاصها مــن الطغيان والأنظمة 

الفاشلة الأخرى. 

فجــدالات التغييــر فــي الخطــاب الإســلامي 

فــي  يجــري  تحليليــاً عمــا  تصــوراً  بتقديمــه 

بلــدان مأزومــة عــدة لا تعيــش اســتقراراً من 

طريــق خطابــين أحدهما يســمى بـ“الإســلام 

الأيديولوجــي“ والثانــي ”الإســلام الصوفي“، 

”الأيديولوجيــا  عــن  الموســعة  ومنظوراتهمــا 

الدينيــة والذاكــرة الدينية المســتمرة والدين 

بهــا  تمــر  التــي  لات 
ّ

التحــو أمــا  السياســي“، 

الســاحة الإيرانيــة التــي يمكن ان تكــون أحد 

عوامــل التغييــر، في ظــل تداعيــات العقوبات 

وتزايــد  النــووي  برنامجهــا  بســبب  الغربيــة 

 الضغوطــات علــى مختلــف مجــالات الحيــاة 

للشعب. 

فالتغييرات تعد منتجات جمعية ولكن أين موقع 

الفرد في هذه العمليات في تشــكيل الجماعات 

والحركات والبنيــات الاجتماعية، عبر مدخل 

الاجتماعيــة  البطولــة  لفكــرة  جينالوجــي 

المطروحــة في المشــاريع العالمية، ففــي الوقت 

الــذي يفقــد أي نظــام سياســي ثقــة الشــعب 

 عن دعــم القــوى الاجتماعية 
ً
ســتجده منعزلا

ومعرضاً للحركات الاحتجاجية من الجماعات 

المحرومــة، وفي هذا الســياق فــإن المنظومات 

افــراد  حاجــات  لاتشــبع  التــي  السياســية 

شــعبها، ســواء كان ذلــك نفســياً أو اجتماعياً 

أم اقتصاديــاً يزيد من شــعور المواطن بالظلم 

والاســتغلال والرغبة في التمــرد على النظام 

السياســي من خلال اجــراء التغييــر، وكذلك 

العلاقــات الهرمية بين الجماعــات تعمل على 

ايجاد توازن تمايزي بين نوعين من المؤسســات 

الاجتماعية منها المؤسســات المعززة للتسلسل 

الهرمي ”المؤسسات الآلية الكبرى والقطاعات 

الرئيســة التابعة إلى نظام العدالة الجنائية“، 

والمؤسسات المخففة للتسلس الهرمي ”منظمات 

الرعاية الاجتماعية ومنظمات الحقوق المدنية 

والمدافعــة عــن حقوق المــرأة وحقوق الإنســان 

والجمعيات الخيرية“. 

وفــي الحقــل السياســي نجــد كلا العقليتــين 

الشــعبوية والمؤامراتيــة تنطوي علــى عناصر 

الرغبويــة  التوهمــات  أساســها  تبســيطية 

بنظريــة  فالاعتقــاد  الدفاعيــة،  والإنــكارات 

المؤامــرة أكثــر قــدرة على إقنــاع النــاس بأن 

التغييــر إن حــدث يأتــي مــن خــارج إرادتهم 

حصــراً، فإن الاتجاهات الشــعبوية قد تنطوي 

علــى الاحتمالــين، أي تــرى أن التغيير معطى 

ثنائــي القطبيــة، أمــا أن يصنعــه الشــعب أو 

تصنعه قوى خارجه، وكلاهما تتمتعان بحضور 

نفسي في العراق من طريق المشاركة السياسية 

 عن 
ً
أو العزوف والاغتراب السياســيين، فضلا

الهدف من التغيير يكون على حســاب الحراك 

داخل المجتمع الذي قد يكون أساسه اقتصادي 

أو سياســي وغيرهما، إذ إن تراجع المؤشــرات 

الاقتصاديــة بمســتويات حــادة يضــع النظام 

السياســي فــي حالــة حرجــة تســتلزم اتخاذ 

تدابيــر حاســمة باتجــاه تغييــر فلســفة ونهج 

الحكم وبالتالي إدارة الدولة، وفي حينها تكون 

التدابيــر الجزئيــة غيــر ذات نفع فــي إحداث 

التغيير الداعم لرسم وصتع وتنفيذ السياسات 

للارتقــاء  الاقتصــادي  جانبهــا  فــي  العامــة 

بالمؤشرات. 

الاندمــاج  تحقيــق  فــي  دور  للثقافــة  وكان 

المجتمعــي فــي العــراق مــن طــرف الأحزاب 

السياســية والحركات الاجتماعية والاكاديمية 

والتشــكيلات المعرفية والثقافية، وعلى الرغم 

مــن جدلية الهويــة الوطنيــة لم يفلــح العراق 

منذ عام 1921 بتأسيس نظام سياسي عقلاني 

 لمشــكلاته، لا سيما 
ً
رشــيد يواجه، ويجد حلولا

الهويــة الوطنيــة، وتخللهــا ضعف فــي الوعي 

السياســي-الثقافي للهويــة وســيطرة الانتماء 

الفرعي علــى هاجــس المكونــات الاجتماعية، 

لغايــة  الهويــة  تأســيس  قبــل  الدولــة  وبنــاء 

عــام 2003 يعــود إلــى متغيــرات عــدة أهمها 

مــا  والتأريخــي“،  والنخبــوي  ”الأيديولوجــي 

يميز الحالة العراقية هــو أن الذاكرة الجمعية 

مترعة بصور وأحداث وحكايــات وروايات يتم 

نقلها عبر عملية التنشــئة الاجتماعية، لتتشكل 

بواسطتها الثقافة التقليدية بقنوات متنوعة. 

ومــن العوامل التــي أرهقت النظام السياســي 

فــي العراق، فقــدان الانتخابــات لميكانزماتها 

الأساســية تجعــل الخاســرين فيهــا يتحولون 

مــن الداعم لهــا إلى المشــكك في كونهــا تعبر 

عن الديمقراطيــة الحقيقية، ليبقى متمســكاً 

 من شــرعية الجمهور 
ً
لا

ّ
بخيار الجمهور، متحو

خــارج  الجمهــور  شــرعية  إلــى  بالانتخابــات 

الانتخابــات، بــل وإن ســلطة الجمهــور خارج 

الانتخابات تعد ســلطة أعلى لا تســتطع الدولة 

مواجهتهــا لأنهــا قائمة على شــرعية اســمها 

الجمهــور، ما يولد الانشــطار الــذي يصل إلى 

الجماعة الواحــدة، فأصبح المؤيــدون للنظام 

أقل من غير المدافعين عنه وانتهاء ثقة المواطن، 

ومــا تلــك المعادلــة تعنــي بالضــرورة التغيير 

الحاســم بل مزيد مــن الازمات واســتفحالها 

واجتماعــي  سياســي  مســتقبل  إلــى   مؤديــة 

مجهول.
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وأنشــأت عشــرون نقابــة ومنظمــة عماليــة من 

أوروبــا والولايــات المتحــدة وأميــركا اللاتينية، 

"منظمة الأصوات المتحــدة" التي تقوم بحملات 

تحت شعار "لا تســرقوا أصواتنا" من أجل الدفع 

نحو إقرار تشــريع يوائم بين الذكاء الاصطناعي 

والإبداع البشري.

الاستخدام غير المنظم

وتحذر المنظمة من الاســتخدام "العشوائي وغير 

المنظــم" للــذكاء الاصطناعي، ما قــد يؤدي إلى 

القضاء على "التراث الفنــي للإبداع (...) الذي 

لا تستطيع الآلات إنتاجه".

بدِ العاملون في مجال 
ُ

في السنوات الأخيرة، لم ي

 Text" الدبلجة قلقاً كبيراً عند انتشار تكنولوجيا

To Speech" ("تكســت تو سبيتش")، وهي تقنية 

تجعل مــن الممكن تحويل نص مكتــوب إلى كلام 

صادر من صوت بشــري بإلقاءٍ آلي، وهي وسيلة 

مســتخدمة في خدمات المســاعدة الصوتية مثل 

"سيري" و"أليكسا".

 الذكاء الاصطناعي أضــاف "التعلم الآلي" 
ّ

لكــن

الــذي يســمح للبرنامــج بمقارنــة عينــة صوتية 

بملايين العينات الأخرى.

م منصات عاملة بالذكاء الاصطناعي، مثل 
ّ

قد
ُ

وت

revoicer.com ("ريفويسر دوت كوم")، مجموعة 

واســعة مــن الخدمــات الصوتيــة مقابل رســم 

شــهري قدره 27 دولاراً، وهو مبلــغ زهيد مقارنة 

مــع ما يتقاضاه الأشــخاص المحترفــون في هذا 

المجال.

وتقول المنصة عبر موقعها الإلكتروني إن الخدمة 

"لا تهــدف إلــى اســتبدال الأصوات البشــرية"، 

 من حيث التكلفة.
ً
الا

ّ
 فع

ً
ها تقدم بديلا

ّ
لكن

وتوضــح رئيســة الجمعيــة المكســيكية للعاملين 

فــي مجــال الإلقــاء الصوتــي التجــاري أن هذه 

مناها 
ّ

التكنولوجيا الجديــدة "تغذيها أصوات قد

على مدى سنوات".

وتضيــف "نحــن نتحــدث عن حــق الإنســان في 

اســتخدام الصــوت والترجمة الفوريــة من دون 

موافقة".

وتواصــل شــركات التكنولوجيــا هــذه توظيــف 

 هــؤلاء يدركــون أن خدماتهم 
ّ

مترجمــين، لكــن

تسهم في تغذية أرشيف صوتي ضخم.

وينادي فنانــو الصوت هؤلاء بإقــرار قوانين لمنع 

اســتخدام أصواتهم من دون موافقتهم، وفرض 

"حصــص عمالة بشــرية"، كمــا يوضــح المدبلج 

ل 
ّ
الكولومبــي دانيال ســولر دي لا بــرادا الذي مث

"منظمــة الأصــوات المتحدة" في الأمــم المتحدة 

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

في المكسيك، أحد أهم البلدان في مجال الدبلجة 

في أميركا اللاتينية، جرى أيضاً تقديم مشــروع 

قانون يهدف إلى تنظيم هذه التكنولوجيا.

فــي الأرجنتــين، هناك قانــون يحصــر الدبلجة 

بالأشــخاص المتخصصــين في المجــال، ما يعني 

اســتبعاد المدبلجين الآليين وفق فرناندو كوستا، 

الذي يكافح مع اتحاد فناني الدبلجة ضد شــعار 

شركات الخدمات الصوتية الرقمية "توقفوا عن 

روا المال".
ّ
الاستعانة بالمدبلجين، وف

إمكانيات لا حصر لها

 الذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات لا حصر 
َّ

لكن

لها. في المستقبل، على سبيل المثال، يمكن دبلجة 

الصوت الحقيقي للممثل ويل سميث بلغات عدة، 

مــع طريقة نطــق محترفة شــبيهة بــأداء ممثلي 

الصــوت المحترفــين، بحســب الــراوي والمدبلج 

المكسيكي ماريو فيليو.

ويقول فيليو الذي تولى الأداء الصوتي بالإسبانية 

مــه ويــل ســميث، ووضــع صوتــه على 
ّ

لــدور قد

شــخصيات شــهيرة بينهــا "أوبــي-وان كينوبي" 

(حرب النجوم)، و"ويني ذي بــوه"، "نحن نقاتل 

ضد وحش ضخم".

ويشــير إلــى إمكانيــة عقــد اتفاقــات تحافــظ 

على المكاســب التــي يتوخاها الجمهــور وتحفظ 

الوظائف، "بشــرط أن نتقاضــى رواتب عادلة"، 

مشــدداً على "نقــص الحمايــة" في هــذه المهنة 

المستقلة.

 شــركات 
ّ

اتصلــت وكالــة فرانــس بــرس بســت

للخدمات الصوتية الرقمية، لكن لم يرد أي منها 

عن أسئلتها.

ومع ذلــك، توقفت وكالة فرانس بــرس عند بند 

تعاقدي ينص على أن بيع الحقوق يشمل "وسائل 

وطرقاً غير موجودة أو غيــر معروفة (...) يمكن 

أن تظهر في المســتقبل". ويــرى العاملون بمجال 

الدوبلاج أن هذا البند "ينتهك" حقوقهم.

جــري ماكلوفيــا غونزاليــس، وهــي مدبلجــة 
ُ

وت

مكســيكية تتعــاون مع علامــات تجاريــة بارزة، 

حالياً مفاوضات مع شــركة للذكاء الاصطناعي 

رفضت ذكر اسمها.

ثورة" لكن "ليس بأي ثمن

إنهــا  تقــول غونزاليــس  قبــل الالتــزام معهــا، 

تطــرح الكثير من الأســئلة، لكنهــا تحصل فقط 

علــى إجابات جزئيــة تقتصر علــى تقديم وعود 

بالعائدات. 

ومنذ أول اتصال بين الجانبين قبل خمسة أشهر، 

تــم التعاقد مع ممثلــين صوتيين آخريــن. وتؤكد 

غونزاليس "أريــد أن أكون جزءاً من هذه الثورة، 

لكن ليس بأي ثمن".

 Art Dubbing وصدر التحذيــر ذاته عن شــركة

("آرت دابينــغ") للدبلجــة، بعــد طلبــات تلقتها 

للحصول على عروض أســعار من عملاء يريدون 

الاستعانة بأصوات بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويرفض مدير الشــركة، المكسيكي أنور لوبيز دي 

لا بينيا، التضحية بالمواهب البشرية، لكنه يدرك 

ف أو الزوال".
ّ

أنه يواجه الآن معضلة "إما التكي

وتوقــف ماريو فيليــو عن إعطــاء صوتــه للكثير 

لــكل  "الاستســلام  رافضــاً  العمــلاء،  مــن 

شــيء". ويقــول "حــان الوقــت لدعــم زملائي"، 

"لا  الاصطناعــي  الــذكاء  بــأن  قناعتــه  مبديــاً 

ببســاطة  البشــر لأنــه  أن يحــل محــل   يمكــن" 

"بلا روح".

وواصــل تطويــر إمكانياته بمجــال الكيمياء من 

خلال العمــل في المختبــر، والاهتمــام بالجانب 

ة 
َّ

 عن قراءتــه للمصــادر العلمي
ً
العملــي، فضــلا

ة، 
َّ

بشكلٍ مستمرٍ، وتتبع نشر آخر البحوث العلمي

ومواكبة التقدم العلمي، والاستفادة من خبرات 

الأساتذة السابقين.

ة، معظمها 
َّ

لدى حسين ما يقارب 10 بحوثٍ علمي

ة مختلفــة، ومصنفة 
َّ

نشــرت في مجــلات عالمي

ضمــن قاعــدة بيانــات ســكوبس وكلارفيت، 

وذات معامــل تأثير عالٍ، وضمــن الربع الأول 

والثاني، وبعضها قيد النشــر، وقام بتحضير 

مجموعــة متعــددة مــن المركبــات الحلقيــة 

المتجانســة وغير متجانســة الجديدة، وطبق 

بعــض التجــارب علــى الكائنــات الدقيقة، 

برتوكول  المختبريــة، وضمــن  والحيوانــات 

لجنة اخلاقيات، وقواعد استخدام الحيوان 

فــي البحــث العلمــي، وذلــك لكــون معظم 

 ســامة وقاتلة، وأخرى مسرطنة، 
ُّ

المواد تعد

ة.
َّ

وبعضها تسبب طفرات جيني

ولفــت إلى أنه لا يمكن اعتبار المركبات المحضرة 

"دواء أو علاجاً بصورته النهائية، الإ عند اجراء 

الفحوصات الســمية، وطــرق اختبار الســموم، 

والدراســات الجينية الحيويــة الطويلة وقصيرة 

المدى في الجســم الحي، والتحقق بشــكل موسع 

مــن صلاحيــة المواد، مــن قبل منظمــة الصحة 

العالمية والشركات المصنعة".

حصل حســين على 9 بــراءات اختــراع، و6 منها 

مصــادق عليهــا بصــورة رســمية مــن الجهــاز 

المركــزي للتقييــس والســيطرة النوعية/ قســم 

براءات الاختــراع في وزارة التخطيــط، ومنها، 

بــراءة اختــراع موســومة: (تخليــق دواء جديــد 

مبتكر من مركب صبغة إميدازول الجديدة 

(HClPAI)، واستخدامها كمضاد للديدان 

والطفيليات التي تصيــب القطط)، وبراءة 

اختــراع موســومة: (طريقــة مبتكــرة توفر 

إمكانية اســتخدام (مشــتق البنزوثيازوليل 

MBTAEP-6)، ومعقــدة مع (ايون البلاتين 

IV)، كأدوية محتملة مضادة لسرطان الرئة 

(A549)، وبراءة اختراع موسومة: 

مشــتق  مــع  الخارصــين  معقــد  (تحضيــر 

لعــلاج  اســتخدامه  وإمكانيــة  الثيازوليــل، 

سرطان الكبد)، وغيرها.

وأشــار حســين إلى أنه يســعى ويعمل من أجل 

مســتقبله وتطويــر نفســه، وفــي تعلــم أشــياء 

جديــدة، ويؤمن أنه ســيأتي يــوم ويحصل على 

 يكــون باحثــاً عالمياً، 
ْ

ثمــرة جهــوده، ويطمح أن

العلمــاء  مصــاف  ضمــن  ومتمرســاً  متمكنــاً 

 يكون 
ْ

على المســتوى المحلــي والدولــي، ويــود أن

 فــي مجتمعه ويقــدم خدمة العلم 
ً
شــخصاً فعالا

 

للجميع. 

شارك حســين بالعديد من المؤتمرات والندوات 

العــراق  داخــل  والبحثيــة  العلميــة  والــدورات 

وخارجــه، وبأكثر من ثمانين مشــاركة ونشــاطاً 

حضورياً والكترونياً. 

 رفع 
َّ

 يتــم
ْ

وتمنــى حســين فــي ختــام حديثــه أن

كفاءة الهيئات التدريســية وخبراتهم، والارتقاء 

بالمســتوى التعليمي للطلبــة وتمكينهم، للنهوض 

بواقع البلاد.
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 أكثر من 30 بالمئة 
َّ

 أن
ٌ

 جديد
ٌ
كشف استطلاع

استخدموا  اليابان  في  الجامعات  طلبة  من 

روبوت الدردشات الذكية ChatGPT، ووفقاً 

الطلاب  من  العديد   
َّ

أن أيضاً  وجد  للمسح 

لنتائج  المحتملة  المخاطر  جيداً  يــدركــون 

روبوت الدردشة المذكور.  وقال جون سايتو، 

ــارك في  ــش ــاذ الم ــت الأس

جــامــعــة (أوبــيــهــيــرو) 

لــــلــــزراعــــة والـــطـــب 

شارك  الذي  البيطري، 

"العديد   
َّ

إن البحث:  في 

ــوا  ــان مـــن الـــطـــلاب ك

مدهشٍ  بشكلٍ  صادقين 

التي  الطريقة  بــشــأن 

 chatbot يستخدمون بها

تحقيق  يحاولون  وكيف 

أقصى استفادة منه".

شملهم  جــامــعــيــين  ـــلاب  ط  4 بـــين  ـــن  وم

Chat- هم استخدموا
َّ
32 % إن  لالاستطلاع، قال

في  استخدموه  إنهم   %  4 قال  بينما   ،GPT

مهامهم. ومن بين أولئك الذين استخدموه في 

المهام، قال 91.8 % إنهم فحصوا وصححوا 

الدردشة،  ــوت  روب قدمها  التي  الإجــابــات 

وقام 85.3 % بتحرير النص الذي تم إنشاؤه 

أفكارهم  عن  للتعبير  أخرى  جملٍ   وإضافة 

الأستاذ  أومـــوري،  فوجيو  وقــال  الخاصة. 

جامعة  في  العالي  التعليم  في  المتخصص 

ستساعد  الاستطلاع  "نتائج   
َّ

إن توهوكو: 

في  الضعف  نقاط  على  الضوء  تسليط  في 

في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  برامج 

اليابان، مثل التركيز بشكلٍ أقل على تطوير 

مهارات الكتابة". وكان أوموري قد قاد فريق 

أيام   10 مدار  على  الإنترنت  عبر  الدراسة 

وأوضح  الماضي.  حزيران  من  الثاني  حتى 

والجامعات  "الحكومة   
َّ

أن الفريق،  أعضاء 

بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام الطلاب 

وآرائهم   ChatGPT لـ 

مناقشة  قــبــل  ــه  ــول ح

كيفية الاستفادة منه".

ــاق،  ــي ــس ال ذات  فـــي 

ــد من  ــدي ــع ال ــــرب  أع

ــن  ــــــاص ع ــــــخ الأش

 
َّ

أن مـــن  ــم  ــه ــاوف ــخ م

ــج  ــرام وب  ChatGPT

الاصطناعي  الــذكــاء 

ــن  ــك ــم المــــمــــاثــــلــــة، ي

وقــدراتــهــم  ــلاب  ــط ال إبــــداع  ض 
ّ

ــو ــق ت  
ْ

أن

 
َّ

أن يــبــدو  ولــكــن  الــنــقــدي،  التفكير  على 

خــلاف  يــعــتــقــدون  ــلاب  ــط ال ــن  م  الكثير 

ذلك.

Chat- استخدموا الذين  أولئك  بين   ممن 

ساعدهم  ــه 
َّ
إن  %  77.5 قال  للمهام،   GPT

 %  70.7 قال  بينما  كتابتهم،  تحسين  على 

ذلك  ومع  ما.  حدٍ  الى  تفكيرهم  ن 
ّ

حس إنه 

بشأن  إيجابيين  الطلاب  جميع  يكن  فلم 

استخدام chatbot لعملهم الأكاديمي.

أظهرت دراسة حديثة أن المرضى المصابون 

ــب اللويحــي يشــهدون تدهــورا فــي 
ّ
بالتصل

حالاتهم بشــكل أســرع عندما تكــون لديهم 

حتمل أن 
ُ

طفــرة جينية معينة، فــي نتيجــة ي

ــد الطريــق لمجــال جديد مــن الأبحاث 
ّ

تمه

العلاجية.

وأكدت طبيبة الأعصاب روث دوبســون التي 

 اكتشــاف هذه 
ّ

لــم تشــارك في الدراســة أن

الطفرة يفتح "مجالا جديدا محتملا لعلاج" 

يركز على الدماغ والحبل الشوكي. 

وأشــارت إلى أن هــذا الهدف لا يــزال بعيد 

المنــال، لافتا إلى أنــه يثير "حماســة كبيرة" 

لــدى الباحثــين المتخصصــين فــي مــرض 

التصلب اللويحي.

والتصلــب اللويحــي مــرض عصبــي واســع 

الانتشــار نســبيا (نحو ثلاثة ملايين مريض 

في مختلف أنحاء العالم)، يتســبب بخلل في 

التنظيم المناعي الذي يبدأ بمهاجمة امتداد 

للخلايــا العصبية هو المحور العصبي، مع ما 

يحمله من نتائج سلبية أبرزها الاضطرابات 

الحركية.

وقــال المشــارك فــي إعــداد الدراســة التي 

شــرت في مجلة "نيتشــر"، الباحث وطبيب 
ُ
ن

الأعصــاب ســيرجيو بارانزيني مــن جامعة 

 هذه 
ّ

كاليفورنيــا، فــي بيــان، "فــي حــين أن

الطفرة الجينيــة متأتية مــن الوالدين، هي 

صبح 
ُ

ع بنحو أربع سنوات المرحلة التي ي
ّ

ســر
ُ

ت

ضطــرا لاســتخدام جهاز 
ُ

فيهــا المريــض م

للمساعدة على المشي".

وهــم  الجديــدة  الدراســة  معــدو  ودرس 

مجموعــة كبيــرة مــن الباحثــين متحدرين 

من ســبعين دولة، المجين الخــاص بـ12 ألف 

مريــض لتحديــد الطفــرات الجينيــة التي 

ل ودراسة ما مدى ارتباطها 
ّ

ســج
ُ

حتمل أن ت
ُ

ي

م المرض.
ّ

بسرعة تقد

 إحــدى هــذه الطفــرات مرتبطــة 
ّ

 أن
ّ

وتبــين

بتقدم أســرع للمرض وهي تطال جينين هما 

يلعــب  الــذي   (DYSF) اف"  اس  واي  "دي 

دورا في إعادة بنــاء الخلايا المتضررة و"زي 

ان اف 638" (ZNF638) الــذي يســاعد في 

السيطرة على العدوى الفايروسية.

 نشــاط هذين 
ّ

ومــن النقــاط المهمــة هــو أن

الجينين يتركز في الدماغ والحبل الشــوكي، 

لكــن في الوقــت الراهــن لا تركــز الأبحاث 

العلاجيــة على هــذا المجال بل علــى الجهاز 

المناعي.

ولم يجــر التوصل بعــد إلى معالجــة نهائية 

مه، 
ّ

بطــئ تقد
ُ

لهذا المــرض أو حتى عــلاج ي

فالأدوية الراهنة تعمل على تحسين أعراض 

معينة لا معالجة المشكلة الأساسية.

ت البرلمان الفرنســي على إلزام شبكات 
ّ

صو

التواصل الاجتماعي كتيك توك وسنابتشات 

وانســتغرام التحقــق من عمر مســتخدميها 

وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون 

ســتخدم المنصــة دون 
ُ

م

الخامسة عشرة.

ونــال اقتــراح القانــون 

تأييــد مجلــس الشــيوخ 

عليــه  وافقــت  بعدمــا 

الجمعيــة  بالإجمــاع 

الوطنية الفرنسية. 

عــرف بعــد تاريخ 
ُ

ولــم ي

حيــز  النــص  دخــول 

 ذلك يعتمد 
ّ

التنفيــذ لان

تحديــداً علــى رأي المفوضيــة الأوروبية في 

شــأن تطابقه مــع قوانين الاتحــاد الأوروبي. 

وســيكون أمام الشــبكات الاجتماعية ســنة 

ذ القانون مع المستخدمين الجدد 
ّ
واحدة لتنف

وســنتان لتنفيــذه مــع الحســابات الفاعلــة 

 التفاصيل التقنية لا تزال 
ّ

، مع العلم أن
ً
أصلا

قيد البحث.

و"الأغلبيــة العدديــة" عنــد ســن الخامســة 

عشــرة التي يشــير إليها نص القانون ليست 

جديــدة، إذ بــدأ اعتمادها في فرنســا عام 

2018 خلال تطبيــق أحد القوانين الاوروبية. 

 الحــد الادنــى هــذا مرتبــط بالســن 
ّ

إلا أن

التي تكــون فيه موافقة 

ضروريــة  الوالديــن 

الشــبكة  تتمكن  حتــى 

مــن  الاجتماعيــة 

البيانــات  اســتخدام 

للقاصــر.  الشــخصية 

الشــبكات  وتواجــه 

الاجتماعيــة فــي حال 

القانــون  انتهاكهــا 

غرامة تصــل إلى 1 % 

من العائدات العالمية للشركة.

ويتيــح القانــون لأحــد الأبوين طلــب تعليق 

ــن هــم دون الخامســة عشــرة، 
َ

حســاب م

فيمــا يفــرض علــى الشــبكات الاجتماعية 

تفعيل جهاز مراقبة وقت اســتخدام القصر 

حساباتهم.
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ة مترددة في 
َّ

لعقود من الزمان، كانت الثقافة الغربي

تخصيص قيمة أو غاية متأصلة للفن، رغم التقدير 

نا لم نعد 
ّ
الكبير الذي تقدمه له باســتمرار. ومــع أن

ــل بارتياح قول ذلك، لكــن تبجيلنا للفن، يجب 
ّ

نتقب

 لنا. 
ٌ

ة الخالدة؛ أن الفن مفيد
َّ

أن يقــوم على الفرضي

 التزاماتنا، في 
َّ

وإن عجزنا عن تصديق ذلك، فــإن

المال والوقت والدراســة، لا معنى لها. وهنا نتساءل، 

كيف يقــدم الفن تلك الفائدة المرجــوة؟ والإجابة، 

ــة، تكمن قيمته 
َّ

كمــا أرى، أن الفن هــو أداة علاجي

في قدرته على حثنا ومواســاتنا وإرشــادنا للصورة 

المثلى لأنفســنا، ومســاعدتنا على عيش حياة أكثر 

 
َّ

ــا أم جماعــات. ومما لا شــك
َّ
ن

ُ
ا، أفــرادا ك

ً
ازدهــار

فيه، مقاومــة هذه الفكرة باتــت مفهومة في زمننا 

الراهــن، بســبب ارتبــاط فعــل المعالجــة، بطــرق 

ها غير 
ّ
تحســين الصحــة العقلية التــي توصــف بأن

 الفــن علاجي لا 
ّ

مجدية ومشــكوك فيهــا. القول إن

يقصد منه الإشــارة لمشــاركته في طرق العلاج، بل 

لنواياه الكامنة لمســاعدتنا في التكيف بشكل أفضل 

مع الوجــود. وطــرق التفكير الســائدة التــي تبدي 

تجاهلا ورفضا لهذه الغايــة، هي، في زعمها الذي 

ة أيضــاً. قدرة الفن على 
َّ

يتصــف بالإطلاق، علاجي

اً 
َّ

إحــداث الصدمة، تظل عند البعــض، مصدرا قوي

لجاذبيتــه المعاصــرة. فنحــن ندرك أننــا يمكن أن 

ننشــأ فرديا أو بشــكل جماعي على القبول والرضا 

بالحــال، وعند ذاك، يمكن للفــن أن يكون ذا قيمة 

حــين يدهشــنا أو يهــز قناعاتنــا. نحــن معرضون 

بصــورة خاصــة لخطر نســيان الحالــة المصطنعة 

م 
ّ
لبعض الأعراف. على ســبيل المثال، كان من المسل

به عدم الســماح للمرأة بالتصويت، ودراســة اللغة 

اليونانية القديمة كانت تفرض في مناهج المدارس 

الانكليزيــة. أمــا الآن فينظر لهــذه الإجراءات على 

ــة والإلزام، وهي 
َّ

هــا بعيدة كل البعــد عن الحتمي
ّ
أن

أة للإصلاح والتغيير. عندما ابتكر سيباستيان 
َّ

مهي

إرازوريز رموز عملة الدولار من علامات الشــوارع 

ة إلــى إعادة النظر 
ّ

فــي مانهاتــن، أراد توجيه المار

جذرياً في دور المال فــي الحياة اليومية. وتخليصنا 

مــن تفانينا الــذي لا ينم عــن حكمة فــي التجارة، 

وربمــا، إيجاد حافز لمفهــوم أكثر إنصافــا لتكوين 

الثروة وتوزيعها. (قد يســيء المرء فهم العمل تماماً 

إذا اتخــذ منه دافعاً لبــذل أقصى ما في طاقته من 

أجل كسب الثروة). لكننا نلاحظ أن قيمة الصدمة 

تعتمد فــي نهجها علــى الافتــراض العلاجي. فهي 

قادرة على اكتســاب أهمية عندما تقودنا إلى حالة 

ة أكثر دقة ويقظــة للتعقيد والفروق الدقيقة، 
َّ

ذهني

وتجعلنــا منفتحــين علــى تقبل الشــك، وهي بذلك 

تمكننا من التعزيز والاستشــفاء النفســي الذي هو 

هدفها الأسمى.

الصدمة ربما لا تفعل الكثير لنا، رغم ذلك، عندما 

شل 
ُ

نسعى لإعادة ترتيب مزاجنا أو تصوراتنا، قد ي

فكرنا بالشــك والقلق وحينها نكون بحاجة لطمأنة 

حكيمة. ويحدث أحياناً أن نفقد خطانا في متاهات 

التعقيد ويكون التبسيط هو كل ما نحن بحاجة إليه. 

وعندما نكون متشائمين للغاية نكون بأمس الحاجة 

للتشــجيع. الصدمة ترضي مناصريها بافتراضها 

أن مشــكلتنا الأساســية هي إعجابنا بأنفسنا، لكن 

ذلك ليس ســوى استجابة محدودة للتفكير الفقير، 

ولدناءة النفس وردود أفعالها المترددة أو المنحطة. 

هنــاك طريقة أخــرى لمعالجة أوجــه القصور هذه، 

تتمثل في الســعي وراء فهم أعمق للماضي. ولنأخذ 

 the healing  لوحة فيتوري كارباتشيو شفاء المجنون

 علــى ذلك، فهي تقدم توثيقاً 
ً
of the madman مثلا

مرئياً نادراً لجسر ريالتو ـــ الذي كان لا يزال مبنياً 

من الخشــب ـــ قبل أن يعاد بناؤه. هذه اللوحة توفر 

ــة لمدينة 
َّ

لنــا إطلاعا وافيــا عن الهندســة المعماري

ة 
َّ

البندقيــة قرابــة عــام 1500. والمواكــب الاحتفالي

ة للدين وتداخلاتها 
َّ

ــد الممارســات المدني
ّ

التي تجس

مــع التجــارة. إضافة للملابــس التــي كان يرتديها 

رو الجندول وغيرها الكثير. 
ّ

الارستقراطيون ومســي

ل 
ّ

ة تخي
َّ

كذلك يمكن أن نكتسب نظرة ثاقبة عن كيفي

رة في اللوحة 
ّ

الرســام للماضي؛ فالاحتفالية المصو

كانــت تقام قبــل 100 عــام من زمن رســمها. نحن 

ــة كهذه لأســباب مختلفة، 
َّ

نقــدر معلومــات تاريخي

منهــا رغبتنا فــي فهم المزيــد عن أســلافنا وكيف 

عاشــوا، وتطلعنا لاكتساب المعرفة من ثقافة وأناس 

بعيديــن عنا فــي الزمن. لكــن هذه الجهــود تؤدي 

فــي النهاية إلى فكــرة واحدة: أننا قد نســتفيد من 

التعاطي مع التاريخ المقــدم من خلال الفن. بعبارة 

 قيمة الفن هي 
َّ

أخــرى، لا ينكر النهج التاريخــي أن

ة في نهايــة المطاف، وهــو يضع ذلك 
َّ

قيمــة علاجي

فــي اعتباره حتى لو كان يميل لنســيان هــذه الغاية 

ق المتمثل في 
ّ

ــم المنم
ّ
أو رفضهــا. ومن هنا جاء التهك

ة للفن؛ 
َّ

المعارضة الأكاديمية لفكرة الفائدة العلاجي

لن تكون سعة الاطلاع ذات قيمة إن لم يكن الغرض 

منهــا تحقيــق غاية تتمثــل في تســليط الضوء على 

احتياجاتنا الحالية.

ثمــة نهج آخر، يرى الفن سلســلة من الاكتشــافات 

أو الابتكارات التي تســعى لعرض أو تصوير الواقع، 

وهو، من خلال هذه النظــرة العلمية تقريباً لتقييم 

الفــن، يرتقــي بالفنانــين الذيــن ابتكــروا تقنيات 

جديدة بالقدر نفســه الذي يكافئ به المستكشــفين 

والمخترعين. وخير مثالين على ذلك أســلوب سيزان 

sfu-  لملمبتكر، وتقنية ليوناردو دافنشــي في الرســم

mato التي تعني رســم الأشــكال من دون استخدام 

هــذه  قيمــة  أن  يــرى  كذلــك  التحديــد.  خطــوط 

ة 
َّ

التطورات التقنية تتمثل في جلبها لوسائل علاجي

نة للشكل الفني.
ِّ

حس
ُ

جديدة أو م

 قيمة الفن يجــب أن تفهم 
َّ

 الفكــرة القائلــة بــأن
َّ

إن

من منظور علاجي ليســت بجديدة. وهي في الواقع 

الطريقــة الأكثــر ديمومــة للتفكير في الفــن، ولها 

ة حول الشعر 
َّ

جذورها في تأملات أرســطو الفلسفي

والدراما. في كتابه فن الشــعر، جادل أرســطو بأن 

ة يمكن أن ترفع من مستوى شعورنا 
َّ

الدراما المأساوي

بالخوف والشــفقة – وهما شــعوران يســاعدان في 

تشــكيل تجربتنا في الحياة-. وبمعنى أوســع، مهمة 

الفن هي مســاعدتنا على الازدهار وأن نكون (ذوي 

فضيلة) بمعنى أرسطو الخاص لهذه الكلمة؛ أي أن 

ا نجابه ظروفا 
ّ
ن

ُ
تمضي حياتنا بشكل جيد حتى لو ك

صعبــة. وهــذا الفهــم للفــن كان معلقاً فــي العقود 

الأخيــرة، لكنــه، كمــا أعتقــد، الطريقــة الوحيدة 

المعقولة للتفكير فــي قيمة الفن. إن النظر إلى الفن 

ي عن العمق 
ّ
ة لا يعنــي التخل

َّ
من وجهــة نظر علاجي

ة في 
ّ

بــل احتضانه وإعــادة الفن إلى مكانــة مركزي

الثقافة والحياة. 
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الإنسان كائن حي راغب، خاضع إلى متطلبات الجسد وتحولات الواقع الثقافية والاجتماعية. وعلى الرغم من أن 

هذه الرغبة فطرية في الإنســان، إلا أن الفيلســوف اليوناني (أفلاطون) يرى أن الإنســان يشترك مع الحيوانات 

في جزء من تلك الرغبات، بدليل أن النفس الإنســانية تحمل زوجا من الرغبات، الأولى: إنســانية تكون موجودة 

في الوعي وأثناء يقظة العقل، والثانية: بهيمية متوحشة تظهر أثناء النوم، ولا تخجل من فعل الجريمة والفواحش. 

لذلــك تنقســم إرادة العيش في الإنســان بين الحاجات والرغبــات.  ويمكن تعريف الرغبة: بأنهــا ميل وانصراف 

النفس نحو الأشياء والطمع فيها. وبما أن الرغبة ميول، فالميول نوعان: الأول: بايولوجي غريزي مثل الأكل والشرب 

وتســمى الحاجات، والثاني: دوافعه ثقافية مكتسبة تســمى الرغبات. مثل رغبة التحلي بالثقافة الإسلامية في كل 

الأمور الحياتية.  فما كان جســدي فهو يخضع لميل الحاجة والغريزة، كونها ضرورية لغرض الاستمرار والتكوين، 

وما كان عقلياً وقلبياً، يخضع لميل الرغبة المكتسبة، كون المعرفة أساسا لتلك الرغبة وتوهجها في الفرد نفسه. 

لمونيكا فلودرنك إضافات نظرية مهمة في ميدان علم الســرد ما بعد الكلاســيكي، 

ة أصيلة جعلتها أحد أقطاب الســرديات ما بعد الكلاســيكية 
َّ

كما لهــا وقفات نقدي

جنبا إلى جنب ديفيد هيرمان وجيمس فيلان ورابين وارهول. 

ويعد كتابها (نحو علم الســرد الطبيعي) 1996 بمثابة القدحة التي أورت النار في 

زناد المدرسة الانجلوامريكية فصار لها هذا المسار الذي بموجبه ارتحلت النظرية 

الســردية من الكلاسيكية ودخلت في مرحلة ما بعد كلاســيكية ذات أبعاد جديدة 

مغايرة.

ويقوم الملمح العام لهذه المدرســة على فاعلية التشارك الجماعي في عمل مشاريع 

ة أو كتاب واحد بأجزاء متعددة أو كتاب جماعي يشــترك في 
َّ

ة كسلســلة تأليفي
َّ

بحثي

تحريره اثنان أو ثلاثة، ولمونيكا فلودرنك في ذلك كله موقع خاص تدلل عليه طبيعة 

ة 
ّ

ات الســردي
ّ

الكشــوفات التي تطرحها في أبحاثهــا التي تغاير المألوف في النظري

ة. وكان لفلودرنك شأنها شأن ديفيد هيرمان دور مهم في الأخذ بيد كثير 
ّ

الفرنســي

من المنظرين الأوروبيين الشباب باتجاه التنظير السردي ما بعد الكلاسيكي.

علــى الحد الفاصل بــين توقيتين، قبل أن يخلي أحدهما مكانــه للآخر، في لحظة اتجاه عقارب الســاعة إلى المجهول لتكرس 

اعتقــادا بخروج "قبائل الضــد" من "فقاعة الفردوس" إلى الفراغ، في زمن الكويت المحتل ولــدت الفكرة، ولم أكن أعلم بأنها 

 وقتــا لقليل من التأمــل وبناء العوالم رغم التشــتت بين 
ُ

ســتتحول إلى مشــروع يســد بعض شــروخ ذاكرة المخدوعين.  وجدت

الحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة، متاهة التفكير في الاولويات المفترضة لمثقف يحرص على موطئ قدم في زمن 

العســكرة، تهويلات حرب طاحنة على الأبواب، وقلــق على مصير قبيلة ظهرها إلى الجدار. ظننت الســرد والتدوين محاولة 

للهرب من اللحظة في بعض الاحيان، واصلته بحثا عن ملاذ.

17

16

15
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بعــض الأمثلة المحــددة للكتــب الملعونة 

. في عام 1885، تلقى الكاتب ســانت 
ً
أولا

ا، وهو تحــت وطأة 
ً

إيــف دالفيــدر أمــر

المــوت، بتدميــر آخــر أعمالــه: (مهمة 

الهنــد فــي أوروبــا ومهمــة أوروبــا في 

آسيا). و (قضية المهاتما وحلها.)

أطاع ســانت إيــف دالفيدر هــذا الأمر. 

ومــع ذلــك، نجــت نســخة واحــدة من 

التدمير، ومــن هذه النســخة الفريدة، 

أعاد الناشــر دوربون آينــي طبعها، في 

إصــدار محدود للغاية، فــي عام 1909. 

ومع ذلــك، في عــام 1940، وبمجرد أن 

وصل الألمان إلى فرنسا وباريس، دمروا 

جميع النسخ من هذه الطبعة التي عثروا 

عليها. ومن المشــكوك فيه أن نجت منها 

واحدة.

الكاتــب  ورثــة  مــر 
ُ
أ  ،1897 عــام  فــي 

ستانيسلاس دي غوايتا، وهو على فراش 

المــوت، بتدميــر أربع مخطوطــات غير 

منشــورة للمؤلف عن الســحر الأســود، 

فضــلا عن أرشــيفاته. نفــذ الأمر، ولم 

 شيء من هذه المخطوطات.
َ

يتبق

في عام 1933، أحرق النازيون في ألمانيا 

جميع نســخ كتاب (الصليــب الوردي)، 

حــول تاريــخ الإصــلاح، ولكــن عــادت 

نســخة مــن هــذا الكتــاب إلــى الظهور 

ها 
ّ
في عــام 1970 ولكن لا شــيء يثبت أن

تتوافق مع الأصل.

فمــن هم خصــوم هذه الكتــب اللعينة؟ 

لنفترض وجــود مجموعة يطلــق عليها 

الكاتب تســمية «رجال يرتدون السواد» 

ا أنفســهم. وهؤلاء قدماء قدم 
ً

وهم دائم

الحضارة. ويمكن الاستشهاد أن من بين 

أعضائها الكاتب الفرنســي جوزيف دي 

مايستر ونيكولا الثاني من روسيا.

فــي رأيــي الكاتــب، يتمثــل دورهــم في 

منع الانتشــار الســريع والواســع للغاية 

ا للادعــاء القديم بأن 
ً

للمعرفــة تقليــد

ا شــديد الخطورة. 
ً
العلــم يصبــح أحيان

أعلن ميشــيل ماغات، الأستاذ في كلية 

ا فــي عمــل جماعي 
ً

دو فرانــس، مؤخــر

عــن الأســلحة الحديثــة (إصــدار دار 

فلاماريــون): «ربمــا يجــب أن نعتــرف 

بأن العلم كله ملعون»، ومن هنا يبدو أن 

تقنيات حفظ السحر والكيمياء تتفق مع 

وجهة النظر هذه.

أ.  الفرنســي  الرياضيــات  كتــب عالــم 

غروتينديــك في العدد الأول من نشــرة 

Survivre عــن التأثيرات المحتملة للعلم: 

«من باب أولى إذا استحضرت احتمالية 

اختفــاء البشــرية فــي العقــود المقبلــة 

(ثلاثة مليارات إنســان، ثلاثة مليارات 

ســنة من تطور الحيــاة البيولوجية...)، 

فهــو أمر  فــي غاية الضخامــة بحيث لا 

ا 
ً

يمكــن تصوره، إنــه تجريد فــارغ تمام

 من المستحيل 
َّ

كمحتوى عاطفي، ومن ثم

التعامــل معــه علــى محمل الجــد. نحن 

نناضل مــن أجــل زيــادة الرواتب، من 

أجل حريــة التعبير، ضــد البرجوازية، 

الإعــدام،  وعقوبــة  الكحــول،  وإدمــان 

والســرطان، والعنصريــة - علــى الأقل 

ضد الحرب في فيتنــام أو ضد الحرب 

علــى الإطلاق. لكــن إبــادة الحياة على 

الأرض؟

 هــذا يفــوق تصورنــا، إنه ”مســتحيل“. 

ا في الحديث 
ً

نحن نشعر بالخجل تقريب

عن ذلك، نشــعر بالريبة في البحث عن 

تأثيرات ســهلة مــن خلال اللجــوء إلى 

موضوع، ومع ذلك، فهو الأكثر مناهضة 

للتأثير الذي يمكن للمرء العثور عليه».

ة عن 
َّ

وكثيراً ما يدور في المؤتمرات العلمي

فكرة مفادها أن ”الاكتشافات الخطيرة 

ا يجب حظرها أو قمعها“. لذلك نرى 
ً

جد

بعــض العلمــاء البارزيــن ينضمون إلى 

معسكر ”الرجال بالسواد“... لكن الكتب 

والوثائــق التــي تحتوي على اكتشــافات 

ضــت للتدمير المنهجي منذ 
ّ

خطيرة تعر

فتــرة طويلة، قبل أو في  لحظة نشــرها 

بالذات. 

 كتــاب تحــوت أو تــوت إلــه 
ً

نتنــاول أولا

الحكمة عند المصريين القدماء.

ــة 
َّ

ة أكثــر إلهي
َّ

وهــو شــخصية أســطوري

ا لجميــع الوثائق 
ً

ا، وفق
ً
من كونه إنســان

ولادة  عنــد  مصــر.  ســبق  ــة، 
ّ

المصري

ــة، قيــل إن الكهنــة 
ّ

الحضــارة المصري

والفراعنــة كانــوا يمتلكون كتــاب توت، 

وهو علــى الأرجح عبــارة عــن لفيفة أو 

سلسلة من الصفحات تحتوي على جميع 

أســرار العوالم المختلفة وتمنح حامليها 

ه كتب على 
ّ
صلاحيــات كبيرة. ويبــدو أن

ا عدة 
ً

ســخت ســر
ُ
ا ن

ً
ــة قديمة جد

َّ
بردي

مــرات والتي تعود آثارهــا القديمة إلى 

ســنة.   20000 حتــى  ربمــا  أو   10000

لكن الشــيء المادي ليس بــأي حال من 

ا. فالشــيء المــادي يمكن 
ً

الأحــوال رمز

تدميره بالنار. 

ه إنســان له 
ّ
ور علــى أن

ُ
وتــوت الــذي ص

رأس طائــر أبــو منجل. يحمــل في يده 

ريشــة من القصــب ولوحة مــن الحبر 

ا 
ً

المســتخدم للكتابــة علــى الــرق. وفق

اختــرع  القديمــة، هــو مــن  للتقاليــد 

ا فــي جميــع 
ً

الكتابــة وعمــل ســكرتير

اجتماعات الآلهة. 

ا، عرف بكتاب توت، 
ً

ا أساســي
ً
كتب كتاب

احتــوى على ســر القوة الــلا محدودة. 

ة ضــد 
َّ

وفيــه يصــف مؤامــرة ســحري

الفرعــون، ومستشــاريه الرئيســيين 

بواسطة تماثيل شمعية مصبوبة على 

كــم على 
ُ

صورتهــم. وبســبب ذلك ح

أربعين ضابطاً وست سيدات رفيعات 

في البلاط بالإعــدام، وانتحر آخرون، 

حرق كتاب توت الملعون لأول مرة.
ُ
وأ

ا في تاريخ مصر 
ً

ظهر هذا الكتاب لاحق

فــي يــد خمــواس أحــد أبناء رمســيس 

الثانــي. وهو نســخة طبق الأصــل، كان 

ا 
ً

هــذا الكتاب يتيــح رؤية الشــمس وجه

الأرض  علــى  القــوة  ويعطــي  لوجــه. 

والقدرة  ة. 
َّ

الســماوي والإجرام  والمحيط 

ة التي تتواصل 
َّ

على تفسير الطرق السري

بها الحيوانات مع بعضها. ويسمح ببعث 

الموتى، والتعامل من مسافة بعيدة.

يحرق خانواس الكتاب الأصل أو يدعي 

 هذا 
َّ

بذلك. النص نفســه الذي يقول إن

الكتــاب انبثــق من نار لا يمكــن تدميره 

بالنــار، لكــن هــذا «الاختفــاء» مؤقــت 

فقــد ظهر مرة أخرى فــي النقوش على 

ــة مترنيــش وهو سياســي ورجل 
َّ

جداري

دولــة نمســاوي ومــن أهم شــخصيات 

القرن التاسع عشر، سميت بهذا الاسم 

لأن محمد علي باشا قدمها إلى مترنيش. 

اكتشــفت عام 1828 ويعود تاريخها إلى 

 فهي وثيقة حديثة 
َّ

عام 360 ق.م. ومن ثم

على مســتوى التاريخ المصري. كما يبدو 

هــا تحمي مــن لدغة العقــارب، وهي 
ّ
أن

نادرة في النمســا. تمثل هذه الشــاهدة 

في أي حــال أكثر من ثلاثمئــة إله، من 

بينهــم آلهــة الكواكــب التي تــدور حول 

نجوم أخرى، وفيها توت نفســه يعلن أنه 

أحرق كتابه وطرد مجموعة الشــياطين 

وسادة الشر السبعة.

مدينــة  أول  الإســكندرية  كانــت  ربمــا 

في العالــم بنيت بالكامل مــن الحجر، 

ولا يــزال التاريــخ الدقيــق لتأسيســها 

واســم مؤسســها محل نزاع، ولكن يبدو 

 المؤســس الحقيقــي، بمعنــى المنظم 
ّ

أن

ومنشئ المكتبة وليس مجرد الملك الذي 

حكم فــي ذلــك الوقت، كان شــخصية 

اسمه ديميتريوس من فاليرون. 

يقدمــه التاريخ لنا باعتباره الحكم على 

أناقــة بلــده: لقــد كان أول أثينــي صبغ  

شعره بماء أوكسيد الهيدروجين ليصبح 

أشــقرا. منذ البداية، جمع سبعمئة ألف 

 اشــترى وأضــاف المزيد 
َّ

كتــاب ومن ثم

منها على نفقة الملك.

ضــت له المكتبة 
ّ

ا تعر
ّ

وبغــض النظر عم

مــن تدميــر إلا أن الوثائــق التــي نجت 

 ما، من 
ٍّ

تعطينــا فكــرة دقيقة إلى حــد

بينهــا عمــل بيــروز وهــو كاهــن للإله 

مردوخ فــي بابل، ومؤرخ ومنجم وعالم 

فلــك. لجأ إلــى اليونــان، يــروي قصة 

لقــاء مع كائنات خــارج الأرض: حكماء 

الســماء الســبعة، وهم كائنات تشــبه 

الأســماك، تعيش في ملابــس الغوص 

والتــي كانت ســتجلب للرجــال المعرفة 

العلمية الأولى. 

 منه 
َ

 هــذا الكتــاب فقد ولــم تبق
َّ

 أن
ّ

إلا

سوى شذرات قليلة.

كمــا عثــر فيهــا علــى الأعمــال 

الكاملــة لمانيثــو. هــذا الكاهــن والمؤرخ 

الأول  لبطليمــوس  والمعاصر  المصــري، 

بآخــر  اتصــال  علــى  وكان  والثانــي، 

الكهنة المصريين. يقــال إنه كتب ثمانية 

كتــب بنفســه، وجمــع في الإســكندرية 

أربعــين مخطوطــة مختــارة بعناية من 

التــي تحتوي علــى جميع أســرار مصر 

وربما كتــاب تــوت، كما احتــوت مكتبة 

الإسكندرية على أعمال المؤرخ الفينيقي 

نســب إليــه اختــراع 
ُ

موشــوس الــذي ي

ا على 
ً

ة. كما احتوت أيض
َّ

النظريــة الذري

ة نــادرة وقيمة للغاية. 
َّ

مخطوطات هندي

 أثر مــن هذه المخطوطات. 
َ

لكن، لم يبق

للمخطوطــات  الإجمالــي  العــدد  وكان 

عندمــا بــدأ التدمير: خمســمئة واثنان 

ا وثمانمئة. وكان هناك قسم 
ً
وثلاثون ألف

ــة» 
َّ

يمكــن أن يســمى «العلــوم الرياضي

ة». 
َّ

وآخر «العلوم الطبيعي

ر أيضا.
ّ

وكتالوج عام  هو الآخر دم

 الهجــوم الأخطــر التالي ضد 
َّ

يبــدو أن

المكتبة شــنته الإمبراطــورة زنوبيا. مرة 

، لكن 
ً

أخــرى، لــم يكن الدمــار شــاملا

اختفت الكتــب المهمة. ثم جــاء الهجوم 

الــذي شــنه الإمبراطــور دقلديانــوس 

(-284 305 ب.م). وحســب الوثائــق إنه 

أراد تدميــر جميع الأعمــال التي كانت 

تحتــوي علــى أســرار صناعــة الذهب 

والفضة.

الــذي  المتلاحــق  الدمــار  كل  ورغــم 

 
ّ

تعرضــت له، اســتمرت في عملهــا، إلا

ا 
ً

ا كبير
ً
روا عدد

ّ
أن العرب الفاتحــين دم

ة في السحر والكيمياء 
َّ

من الكتب السري

وعلم التنجيم. وبخاصــة على يد عمرو 

بــن العــاص. وكان شــعار الفاتحين «لا 

 
ّ

حاجــة لكتــب غيــر الكتــاب». لــذا فإن

تدميــر عــام 646 م، لم يكن يســتهدف 

الكتــب الملعونة أكثر مما كان يســتهدف 

الكتب بشكل عام.

 الفرنســي لــوي جاكوليــو، في 
ّ

يبــدو أن

القرن التاســع عشــر، كان أول من عمد 

كتــاب «مواقــف دزيان». منــذ منتصف 

القرن التاســع عشــر، لكن مع الســيدة 

 1831-) بلافاتســكي  بتروفنــا  هيلينــا 

ســتانزاس  قصــة  أصبحــت   ،(1891

دزيان تأخــذ نطاقها الكامــل. فعندما 

عاشــت فــي القاهــرة مع ســاحر من 

أصل قبطــي، يكشــف لها عــن وجود 

كتاب ملعون خطير للغاية، لكنه يعلمها 

التشــاور عــن طريق الاســتبصار. أما 

الأصل، بحسب الساحر، فموجود في 

 هذا 
ّ

ا للســاحر، فإن
ً

دير بالتبت. ووفق

ا من الكواكب 
ً

الكتاب يكشــف أســرار

ق إلــى تاريــخ عمره 
ّ

الأخــرى ويتطــر

مئــات الملايين مــن الســنين. وهكذا 

في التيبــت أو  المهاتمــا  أن  زعمــت 

أصحــاب الأرواح العظيمــة لقنوها 

بــأن لديهــا  عــت 
ّ
اد علوم الســحر. 

كتــاب مواقــف دزيان وهــو مكتوب 

بلغة تسمى سنزار لم يسمع بها أحد 

من قبل.

(يوهانــس  تريثينيــم  الأب  ــف 
َّ
أل

تريثموس 1462 وتوفي عام 1516) وهو 

ر، وموسوعي، 
ّ
معجمي، ومؤرخ، ومشــف

ومؤمن بالقــوى الخارقة، كان له تأثير 

فــي دارســي الســحر والتنجيــم، كتابا 

يقع فــي ثمانية مجلدات بعنوان (القوى 

الخفيــة)، هذا الكتــاب أحرقه الكونت 

بالاتــين فيليــب الثانــي، الــذي أرعبــه 

وجوده في مكتبة والده. ولا توجد نسخة 

كاملة منه.

قيــل: إن جــون دي كان أول من انخرط 

ه جلب إلى 
ّ
في التجســس الصناعي، لأن

إنجلتــرا نيابة عن الملكة إليزابيث كثيرا 

من أســرار الملاحة والأسرار التجارية. 

تب أن شغفه الواضح بالسحر 
ُ
ا ما ك

ً
غالب

والشعوذة - لم يكن سوى «غطاء» لمهنته 

الحقيقية: مهنة الجاسوس.

أثناء نشــر الترجمــة الإنجليزية الأولى 

لإقليدس، ودراســته للجيش الإنجليزي 

للتلســكوبات،  العســكري  الاســتخدام 

واصل بحوثــه في علم إخفاء المعلومات. 

وفي 25 مايــو 1581، تجاوزت كل آماله، 

فقد ظهر له إنسان خارق، أو على الأقل 

اه جون 
ّ

ا بالضوء. سم
ً

غير بشري، محاط

ا للبساطة. ترك له هذا الملاك 
ً
دي ملاك

مرآة سوداء لا تزال موجودة في المتحف 

ا 
ً

البريطاني. وهي قطعــة مصقولة جيد

من أنثراســايت (صخرة رســوبية ذات 

أصل عضوي). أخبره الملاك أنه عندما 

ينظــر إلى هــذه البلورة، ســيرى عوالم 

أخــرى ويمكــن أن يكــون علــى اتصال 

بذكاء غير ذكاء الإنســان. قام بتسجيل 

المحادثــات التي أجراها مــع هؤلاء غير 

ا منها في عام 1659 
ً
البشــر، نشــر عدد

ميريك كازاوبون تحــت عنوان (علاقة 

حقيقيــة وصادقــة لمــا مر بــين الدكتور 

جــون دي وبعــض الأرواح). بلغــة أطلق 

عليهــا دي اللغــة الإنوشــية، وهــي إمــا 

أول لغة تركيبية أو أول لغة غير بشــرية 

معروفة.

 في عام 1597، فــي غيابه، أثار الغرباء 

الغوغاء الذين هاجموا منزله. واختفت 

نهائيــاً أربعــة آلاف عمل نــادر وخمس 

مخطوطــات، واحترقــت العديــد مــن 

نات.
ّ

المدو

ا 
ً
ا شــغوف

ً
كان الدكتــور جــون دي جامع

للمخطوطات الغريبــة. وهو الذي قدم، 

بــين عامــي 1584 و 1588، للإمبراطور 

الثانــي مخطوطــة فوينيتش  رودولــف 

الغريبة. وتؤكد الوثائق أن روجر بيكون 

(1214 - 1294) هــو من كتبها بنفســه. 

ا 
ً

وقــد اعتبرتــه الأجيال المقبلة ســاحر

ا 
ً

ــا. بينما كان، فــي الواقع، مهتم
ً

عظيم

بشــكل أساســي بمــا نســميه التجريب 

العلمــي، والــذي كان أحــد رواده. هذا 

ة مجهولة الهوية 
َّ

الكتــاب كتــب بأبجدي

وبلغة غير مفهومة. واعتبره البعض من 

الكتب الملعونــة، ولكنه نجا من التدمير 

ــه لا يمكن فك شــفرته، ومــن ثم لا 
ّ
لأن

ا.
ً

ا مباشر
ً

يشكل خطر

ثر على 
ُ

في ليلة 17 - 18 أكتوبر 1903، ع

العالم الروسي ميخائيل ميخائيلوفيتش 

ا فــي مختبره. من المحتمل 
ً

فيليبوف ميت

أنه تم اغتياله بأمر من أوكرانا، شرطة 

القيصــر الســرية. صــادرت الشــرطة 

جميــع ملفــات الباحــث، بما فــي ذلك 

مخطوطة كتاب كان من المقرر أن يكون 

منشــوره رقــم 301. قــام الإمبراطــور 

نيكــولاس الثاني بفحص الملف بنفســه، 

ثــم دمــر المختبــر بالكامــل واحترقــت 

الأوراق.

الكتاب الذي صــودر كان بعنوان: الثورة 

عبر العلــم أو نهايــة الحــروب. لم يكن 

مجرد كتاب نظري. 

 
َّ

 أن
َّ

كتب فيليبوف إلــى أصدقائه - ولا بد

رسائله فتحت وقرأتها الشرطة السرية 

. لقد وجد 
ً

ا مذهــلا
ً
- أنــه حقق اكتشــاف

فــي الواقع وســيلة لنقــل تأثيــر انفجار 

عن طريــق الراديــو على حزمــة موجة 

قصيرة. كمــا كتب في إحدى الرســائل 

التــي عثر عليها: ”كما يمكنني نقل القوة 

الكاملــة للانفجار علــى حزمة قصيرة 

الموجــة. تنتقل الموجــة المتفجرة بأكملها 

على طــول الموجــة الكهرومغناطيســية 

لخرطوشــة  يمكــن  بحيــث  الحاملــة، 

الديناميت المنفجرة في موسكو أن تنقل 

تأثيرها إلى القسطنطينية. 

أظهــرت التجــارب التــي أجريتهــا أنه 

يمكــن إنتــاج هــذه الظاهرة علــى بعد 

 اســتخدام مثــل 
َّ

آلاف الكيلومتــرات. إن

هذا السلاح في الثورة سيجعل الشعوب 

تنهــض وســتصبح الحروب مســتحيلة 

ا».
ً

تمام

الكتــاب الآخــر هو كتــاب البروفيســور 

جيمس واتســون، (الحلزون المزدوج)، 

عاديــة  غيــر  اكتشــافات  حقــق  الــذي 

فــي مجال الوراثــة في مجــال التركيب 

هــذا  ”الوراثــي“.  للحمــض  الجزيئــي 

الكتاب بالرغم مــن وجوده في المكتبات 

 أنــه يكاد يختفي مــن التداول مرتين: 
ّ
إلا

 لأن لا أحــد يريــد نشــره، ثم لا أحد 
ً

أولا

يريــد أن يكتــب عنــه. فعندمــا ظهرت 

أجزاء مــن الكتاب في مجلــة أتلانتيك 

الشهرية، ساد الذعر. وعندما صار قيد 

التداول، تحول الذعر إلى غضب. وكان 

من الممكن فــي زمن آخر، أو في ظروف 

يظهــر  لا  أخــرى،  وأنظمــة  سياســية، 

الكتاب، وقد ينتهي المطاف بواتسون في 

معسكر اعتقال كما حدث لعالم الوراثة 

فافيلوف في الاتحاد السوفيتي.
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ة في السلوك 
ّ

الة ومركزي
ّ

ة وفع
ّ

المتعة أداة ضروري

 أنواع 
ّ

القرائيّ لا يمكن اســتبعادها مطلقاً من كل

بة 
ّ

ات الذائقة المدر
ّ

ها تستخدم مجس
ّ
القراءة، لأن

 والخصــب والمنطوي على 
ّ

 الثري
ّ

لاختيار النــص

م نفســه 
ّ

ة عالية، وهو يقد
ّ

ة وفني
ّ

إمكانــات جمالي

للذائقة على نحو إِلماحيّ في ســياق مجموعة من 

ات التي تحيل على خصبه وثرائه، إذ 
ّ

اســي
ّ

الحس

يبقى أثرها حاضراً وماضيــاً ومؤثراً على نطاق 

واسع، لا يغيب مطلقاً حتى النهاية.

القــراءة الثانيــة هي قــراءة فاحصة تســعى إلى 

، مــن طبيعة 
ّ

ــة العامــة للنص
ّ

الإحاطــة بالهيكلي

، وطبيعة الموضوع، والرؤية، والمناخ، 
ّ

الشكل العام

هاتــه وأعرافه 
ّ

 مــا من شــأنه التعريف بموج
ّ

وكل

 القراءة 
ّ

وتقاليده وحدود عمله وسياقاته، ولا تقل

ــة عــن القــراءة الأول علــى الرغم 
ّ

الثانيــة أهمي

ل مــن قراءة اســتمتاع مطلقة إلى 
ّ

ها تتحو
ّ
مــن أن

 وكشــفٍ ومعرفةٍ أولى، 
ٍّ

قراءة متعةٍ وبحثٍ وتقص

ومــن القراءة الثانيــة يبدأ القــارئ بتكوين حقل 

 إلى 
ُ
ة ملاحظة ترد

ّ
ل فيه أي

ّ
الملاحظات الذي يسج

خاطره القرائيّ، من دون أن يســتثنيَ شيئاً مهما 

ها ســتكون 
ّ
ه صغير وبســيط وطارئ، لأن

ّ
 أن

َ
اعتقد

ــع والإضافــة والتعزيز 
ّ

 وســتخضع للتوس
ً

همــة
ُ

م

والتحليل والتأويل في القراءات اللاحقة.

 حقــل الملاحظــات هو حقــل إجرائيّ 
ّ

 بمعنــى أن

ــة والخطورة 
ّ

اســتنتاجيّ علــى غاية مــن الأهمي

 والتقاط 
ّ

في مســار الإمســاك بمكامــن النــص

 العبــور بطمأنينة واضحة إلى 
ّ

جواهــره، ومن ثم

قراءات أخرى تتبع القراءة الثانية، ومثلما كانت 

 
ّ

ة علــى نحو ما ذكرنا فإن
ّ

القراءة الأولى مصيري

 نفسه.
ّ

ة بالمستوى النقدي
ّ

القراءة الثانية مصيري

القراءة الثالثة والرابعة والخامســة أو أكثر يجب 

 
ُ
ف عدد

ّ
ة نفســها، حيــث يتوق

ّ
أن تحظــى بالأهمي

القراءات مــن أجل الوصــول إلى قــراءة أخيرة 

 من جهــة والقارئ مــن جهة أخرى، 
ّ

علــى النص

ف 
ّ

فقد تنتهي القراءة عند القراءة الثالثة، وتتوق

أخرى عند الرابعة، في حين تحتاج قراءة أخرى 

 أن يعيَ القارئ 
َّ

إلى قراءة خامســة أو أكثر، ولا بد

 
ُ

ن
ّ

الصورة المثلــى لقراءته حين يبلغ قراءة ما يتيق

ها القراءة الأخيرة. 
ّ
أن

ة المناهج 
ّ

يندرج مصطلح القارئ في سياق فعالي

 القراءة على يد 
ّ

ــة الحديثة التي وجدت أن
ّ

النقدي

القارئ النوعي «الســوبر» هي الإجــراء الأصلح 

ــة الحديثة، 
ّ

مفهوميــاً مع طلائــع المناهج النقدي

وهــو يعني فيمــا يعنيه القارئ الاســتثنائيّ الذي 

يســاوي في أحيــانٍ كثيــرةٍ (الناقــد)، ولا يبتعد 

 غيــر الناقد أيضاً، فهو 
ّ

كثيــراً عن القارئ المهتم

ه 
ّ
مصطلــح مفتوح علــى أكثر مــن مســتوى، لكن

ص الذي 
ّ

يحيل دائماً على نوع من القارئ المتخص

 ،
ً

زة
ّ

مي
ُ

 وم
ً

 ناضجــة
ً

ة
ّ

 كتابي
ً

يعالج المقــروء معالجة

وبوســعنا أن نصطلح على القارئ الآخر المكتفي 

 مصطلح 
ّ

ي)، لأن
ّ

بالاســتمتاع والفائدة بـ (المتلق

ــل كثيــراً فــي حقل الدراســات 
ّ

(القــارئ) توغ

ــب دور الناقد، وبهذا 
ّ
ة كي يتنك

ّ
ــة النظري

ّ
النقدي

ــة في الاكتفاء 
ّ

انفصل تمامــاً عن دلالته التقليدي

ــة اســتمتاعاً وفائدة، 
ّ

بعمليــة القــراءة الطبيعي

على النحو الــذي يدفعنا إلى اســتثمار مصطلح 

ي) للدلالة على القارئ في صفته القديمة 
ّ

(المتلق

ي والفائدة والمتعة.
ّ

المعروفة التي تكتفي بالتلق

مــا يكون مصطلــح (القارئ) أوســع وأعمق 
ّ
 ورب

 
ّ

من مصطلح (الناقد) في هذا السياق، حين يتم

 حاويــاً للمقروء 
ً
ي عملا

ّ
النظــر إليه بوصفــه يؤد

وليــس ناقــداً لــه فحســب، فالمحتــوى المفهوميّ 

ة ذات طابع ليس 
ّ

للناقد مشــحون بطاقة مقصدي

إيجابياً في المطلق، في حين يبدو مصطلح القارئ 

 من منظور الطابع 
ً

في هذا الســياق أكثر ملاءمة

 
ْ

الإيجابــيّ للدلالة، ولذا بوســعنا الاتفاق على أن

ته الحديثة مصطلح 
ّ
ل

ُ
نصطلح على الناقد فــي ح

 معنــى القــراءة المفتوح 
ّ

(القــارئ) وهــو يضــم

 من 
َ

 المفهوم
ُ

خــرج
ُ
ومعنــى النقــد المخصوص، فن

 من 
ّ

 على كل
ّ

ة التي تدل
ّ

دلالته البســيطة التقليدي

ة المعروفة، 
ّ

اته الســياقي
ّ

يمارس فعل القراءة بآلي

ة بـ 
ّ

ونصطلــح على هــذا النوع من القــراءة العام

ى درجتها نحو 
ّ

ي) بوصفــه قراءة لا تتعــد
ّ

(التلق

ة التي أصبحت (قراءة).
ّ

الكتابة النقدي

ــي 
ّ

إذن مصطلــح (القــراءة) هنــا يعنــي (التلق

+ النقــد)، وحــين يكتفــي القارئ بالقــراءة فلا 

 
ّ

تندرج ممارســته هذه في ســياق العمــل النقدي

ة، على النحو الذي 
ّ

ة الإجرائي
ّ

ذي الصفة الكتابي

ي) اســتناداً إلى 
ّ

يمكــن أن نصفه هنا بـــ (المتلق

دة الخالية من 
ّ

ة المجــر
ّ

طبيعة الممارســة القرائي

ــة، والمكتفية بمتعــة القراءة 
ّ

فعــل الكتابة النقدي

ة. 
ّ

ة والذهني
ّ

والإضافة الفكري

القــارئ يكون على أنواع أيضــاً، يبدأ من القارئ 

ة عابرة 
ّ

البسيط الذي يكتب ملاحظات انطباعي

 
ُ

ه
ّ

، أو القارئ الســياحيّ الــذي لا يهم
ّ

علــى النص

اً مــن أجل تزجية 
َّ

ســوى التفاعل مع المقــروء آني

الوقــت، وينتهي بالقارئ الســوبر (الناقد) وهو 

نتجها في ســياق 
ُ

ة شــاملة ي
ّ

ق قراءة نموذجي
ّ

يحق

 المنقود ويضارعه، 
ّ

 نصــيّ يضاهي النص
ّ

تعبيري

ي أيضاً يمكن أن يكــون على أنواع 
ّ

 المتلق
ّ

لذا فــإن

بحســب قــدرة القــارئ علــى اســتيعاب الرؤية 

 علــى إبهار 
ّ

، وقــدرة النص
ّ

ــة في النــص
ّ

الكتابي

القــارئ وجعلــه يتفاعل معــه إلى أعلــى درجات 

التفاعل والمتعة والفائدة.

ويقــوم الملمــح العام لهذه المدرســة علــى فاعلية 

ة 
َّ

التشــارك الجماعــي فــي عمــل مشــاريع بحثي

ة أو كتاب واحد بأجزاء متعددة أو 
َّ

كسلســلة تأليفي

كتاب جماعي يشترك في تحريره اثنان أو ثلاثة، 

ولمونيكا فلودرنك في ذلــك كله موقع خاص تدلل 

عليه طبيعة الكشوفات التي تطرحها في أبحاثها 

ة 
ّ

ــات الســردي
ّ

التــي تغايــر المألــوف فــي النظري

ة.
ّ

الفرنسي

وكان لفلودرنك شــأنها شــأن ديفيد هيرمان دور 

مهم فــي الأخذ بيد كثير من المنظرين الأوروبيين 

بعــد  مــا  الســردي  التنظيــر  باتجــاه  الشــباب 

الكلاسيكي، فاشــتركت معهم في تأليف كتاب أو 

أكثر كما أشــرفت وقدمت لكتب أنجزها باحثون 

شباب. 

ومن ذلك مثلا اشتراكها مع جان البر في تقديم 

وتأليــف كتاب (علم الســرد ما بعد الكلاســيكي: 

مناهج وتحليلات) 2010 ويقع في قسمين، عنون 

القســم الأول بـ (إضافات وإعادة تشكيل السرد 

الكلاسيكي) وحمل القسم الثاني عنوان (تداخل 

التخصصات) وشــاركت مونيكا في القسم الأول 

  mediacyوالوسيط mediation ببحثها (الوساطة

والتبئير). 

وتعالج مونيكا في هذا البحــث المفاهيم البنيوية 

التــي وضعهــا المنظــر النمســاوي فرانــز كارل 

ستانزل على خلفية ما اجترحه جيرار جينيت من 

مفاهيم ”القصة والخطاب والتبئير“، وما أضافه 

ســيمور تشــاتمان لهــذه المفاهيم مــن تصورات 

ة. 
َّ

سيميائي

وتــرى مونيــكا أن مفهــوم التبئيــر هــو واحد من 

ة، والســبب النماذج 
ّ

الإشــكالات ما بعد الســردي

ة التي قدمها المنظرون الكلاسيكيون. 
ّ

السردي

فالمنظرة ماك بل مثلا ترى التبئير عملية انطباق 

ما بــين مســتويات القصــة والخطــاب فيتزامن 

التبئير مع الوســاطة والوســيط ويغــدو التداخل 

فيمــا بينهــا ضروريــا ومعياريا علــى الصعيدين 

النظري والعملي. 

أما ســتانزل فقدم نظرية مغايرة، فيها التبئير لا 

علاقة له بتوســط الســارد بين القصة والخطاب 

لأن لا تأثير مباشرا له وهو يقدم وجهة نظر، ليس 

هو فيها من يرى ولا هو من يتكلم. 

ز ستانزل على القصة كتاريخ فيها السارد 
َّ
وإذ رك

ز علــى القصة 
ّ
هــو الوســيط، فــإن تشــاتمان رك

كخطاب فيه وســائط متعددة كأفــلام أو باليه أو 

دراما. 

ومــن ثم يكــون التناقــض حاصلا بــين مفهومي 

(الوســاطة والوســيط) جــودة وأصالــة. وهو ما 

يؤدي إلى اختلاف تعريفات السرد وعدم توافقها 

من ناحية التمييز بــين القصة والخطاب، الأولى 

كبنيــة تاريخيــة عميقــة والثانــي كبنيــة نصيــة 

سطحية. 

وترى مونيكا في هذا التصور تعارضا من الناحية 

النظريــة بــين مفهومــي التبئيــر والتوســط عند 

 التبئير 
َّ

كل مــن جينيــت وســتانزل. فجينيت عــد

مصطلحا قياســيا بينما ربطه ســتانزل بصلات 

storytell- ة ثلاثة هي: التسريد
ّ

 عع مواقف ســردي

. mode والصيغة perspective والمنظور ing

 هناك تشــابها بين وجهة النظــر أو التبئير، 
َّ

ولأن

وبينــه وبــين الوســيط عنــد ســتانزل، تســاءلت 

مونيــكا مــا مــدى إمكانيــة أن تتــوازى القصة أو 

الخطاب داخل الســرد؟، وكيف تضيف الوسائط 

الافتراضيــة إليهمــا حبكات حين تكــون حكايات 

ة أو أفلاما أو رسوما متحركة؟.
ّ

خرافي

ووجدت الحل يكمن فــي إعادة النظر إلى كل من 

القصــة والخطاب بوصف الســرد عمليــة كلية لا 

تحتاج وســاطة ووســيطا أو تقســيما ثنائيا، مما 

اعتادته نماذج النظر السردي التي استقرت على 

أن القصــة/ الخطــاب ثنائية يــؤدي احدهما إلى 

الآخر، متعاملة مع هذه الثنائية كعملية متسلسلة 

قبل وبعــد؛ أي أن هنــاك قصة يتــم تحويلها إلى 

خطاب عن طريق ســارد هو وسيط، أيا كان هذا 

الخطاب فيلما أو عرضا مسرحيا. 

وتعود أصول هذا التقسيم الثنائي إلى الشكلانيين 

الــروس فــكان أن تحدثــوا عــن ثنائيــة الحكاية 

(fabula) والحبكــة ((syuzbet وجعلــوا النســق 

الخطابــي يتحقق من خــلال عناصر القصة كما 

فعل شكلوفســكي في مناقشــته رواية (تراسترام 

شــاندي) ثم طور فورستر تلك الثنائية في ثنائية 

المتن/ المبنى كقصة مسلســلة مــن أفعال محبوكة 

ومثاله (مــات الملك ماتت الملكــة) حكاية تتحول 

بالتحبيــك إلى قصة (مات الملــك ثم ماتت الملكة 

حزنا عليه) وعمد ســيمور تشاتمان إلى الانتقال 

بمســتوى القصــة إلــى مســتوى الخطــاب عبــر 

التركيــز علــى الكلمــات والصور وليــس الأفعال 

فقط، فصــار التركيز على تبئيــر صوت من يرى 

ومن يتكلم. 

 مونيــكا اختلفت عنهم فــي تركيزها على 
َّ

 أن
َ

بيــد

وجهــة نظــر القــارئ فوجــدت أن القــول بثنائية 

القصــة/ الخطاب يحمل القــارئ على إعادة بناء 

القصة مــن خلال الخطــاب. وهي عمليــة تراها 

مرهقــة خاصة مع روايات حديثة مثل يوليســيس 

لجويس 1922 وابشالوم لفولكنر 1936 أو الكلمات 

الأخيــرة الشــهيرة لتيموثي فيندلــي 1981 فهذه 

الروايــات تتطلب جهدا بطوليــا ـ على حد وصف 

اء مــن معرفة ما حدث 
ّ

مونيــكا ــ كــي يتمكن القر

وإعــادة ترتيبــه. وتقتــرح أن يكــون التعامــل مع 

المنظــور القرائي لا مــن ناحية التقســيم الثنائي 

خطــاب/ قصة، بل مــن ناحيــة أن القصة تركيب 

ومخطط كرونولوجي وإنتاجي.

وبذلــك تكــون مونيكا قــد أفصحت عــن توجهها 

مــا بعد الكلاســيكي في النظر إلى الســرد ككلية 

جشــتالتية لا وجود فيهــا للثنائيات ولا صحة لأية 

تجزئــة أو انقســام، فالقصــة خطــاب وهــي من 

وجهة نظر القارئ نص ليس فرضا فيه أن يصنع 

ل النص القصصي 
ّ

المؤلف السارد، والســارد يحو

عيد بناء 
ُ

(مــا حدث) إلــى خطاب يقــرأه متلــقٍ ي

القصة من خلال الخطاب. 

فهــذه عملية غيــر مقنعة باعتبــار أن الحبكة هي 

بنــى الخطــاب ولا علاقة 
ُ

الأســاس الــذي عليه ي

لذلك بمذكر أو مؤنــث، وتضرب مثلا بالقصص 

الخياليــة التي كتبتها انجيلا كارتــر كما لا تتقيد 

الحبكــة ببيانــات المؤرخــين وتضرب مثــلا ببول 

فين ومــا كتبه حول تاريــخ الحرب البيلوبونســية 

وصعود طبقة النبــلاء، بل الحبكة تتقيد بالقارئ 

أم  كانــت  خياليــة  القصــص  لهــذه  النموذجــي 

تاريخية. 

وتســتند مونيكا إلى طروحات بول ريكور وهايدن 

وايت في تأكيد أن الكتابة التاريخية تصنع قصصا 

جديدة ليس فيها فصل بين القصة والخطاب كما 

تتبنى تفسير بربارا همســتون سمث في أن الذي 

يجعــل معظم الناس يتفقون على نص ما هو أنهم 

يشــتركون في الخلفية الثقافيــة ولديهم توقعات 

مماثلة وتقاليد واحدة. 

وإذ أخــذت مونيــكا على تشــاتمان اتباعه قواعد 

ــة وافتراضــه أن النمــوذج 
َّ

تشومســكي التحويلي

والصــوت  بالخطــاب  القصــة  يــوازي  اللغــوي 

بالصوتيــم، فإنهــا أعجبت بما طرحــه والش في 

كتابه (الفابولا والخيالية في النظرية السردية) 

لا ســيما رأيــه فــي أن القصــة تغلــب الخطــاب 

كأولويــة فيها المعطى الخيالــي أو الفابولا لا يقوم 

علــى تراتبية قصة/ خطاب، بــل الفابولا هي التي 

تفسر السرد أي أنها ليست سلسلة أحداث تصنع 

ة 
َّ

الحبكة بقدر مــا هي إنتاج ثانٍ للعملية الســردي

التي من خلالها يفسر الخطاب. 

فالفابولا بحســب والش تمرين ســردي في إنشاء 

التماســك التمثيلــي مــن أجــل تحقيــق الإدراك 

الخطابــي أو هــي الصخــرة التــي عليهــا يرتكز 

السرد وتترسخ وظيفته الكورونولوجية.

ومن تفنيد ثنائيــة القصة/ الخطاب تصل مونيكا 

إلى تفنيد ثنائية الوســاطة/ الوســيط، وتبدأ من 

الطريقــة التي بهــا تعامل تشــاتمان مــع مفهوم 

ة للمســتوى البنيوي 
َّ

التبئيــر حيث أعطــى الأولوي

العميق. 

ة 
َّ

وهو المستوى الذي فيه تكون للوسائط الافتراضي

أدوار فــي أن تقــدم القصــص كأفلام مــن إنتاج 

ة لا تحتوي على حبكات. فيغدو 
َّ

والت دزني كارتوني

السرد ممارســة فيها مستوى القصة قبل مستوى 

 الخطاب ســيتصور على انه تحويل 
َّ

الخطاب، لأن

للقصــة من خلال وســيط mediciay ســارد حتى 

وإن كان بلسان حيوان. 

وإذا كانــت عمليــة توســط الســارد فــي القصة 

أمــرا مفروغــا منــه بشــكل عــام وتــم تحديــده 

مــن قبــل روبــرت نيتــش 1934 وكيــت هامبرغر 

م مفهوم 
ّ

وكيت فريدمــان 1965 فإن ســتانزل قد

الوســيط  mediciayعــام 1955 وجعــل التوســط 

transmis-  تتوازيا مع مفهوم الانتقال أو التحويل

sion عنــد تشــاتمان الــذي اجترحه علــى خلفية 

مقــال كتبه شكلوفســكي عــن رواية (ترتســترام 

شــاندي). فالانتقال يحصل على مستوى التحول 

ا أو مســتترا. 
َّ

فــي وظيفة الســارد كأن يكــون علني

وتعتــرض مونيــكا على مفهــوم الانتقــال في انه 

يحصــل فــي الدراما بلا وســاطة كما انــه يربط 

بــين ثنائيــة قصــة/ خطــاب فــي عمليــة تحويــل 

الحبكة على مســتوى البنية العميقة على أســاس 

 أن التمثيــل القصصــي مســتحيل على المســتوى

السطحي.  

ومــا تــراه مونيــكا هــو أن لا تمييز بين الوســاطة 

والوســيط بالمفهوم التشومسكي للبنية السطحية 

والبنية العميقة، لأن القواعد النحوية ليســت هي 

الهدف من التمرين الســردي كمــا أن الممكن أن 

يكــون للحبكة تبئير صفري حيــث البنية العميقة 

معادلة للبنية القشرية للســرد. والمهم في السرد 

هو أن يرى من عقل شــخصية. أما إضافة الحزن 

إلــى جملة ”مــات الملك ماتت الملكة“ فليس ســوى 

حبكة لكن بنســخة أخرى. وإذا كنا نعرض العالم 

الخيالي بصوت الســارد أو بصوت شــخصية من 

الشــخصيات أو عــدة شــخصيات، فــإن الأمر لا 

يفرق بالنســبة إلى القــارئ الذي عليــه أن يقوم 

بإعــادة إنشــاء تسلســل زمنــي للعالــم الخيالي 

بشكل واقعي ومتناســق. وتختتم مونيكا دراستها 

بالقول: لا وجود لافتراضات سردية متوافقة تريد 

ة التــي أثارها 
َّ

الوقــوف بوجه الموجــات التنظيري

المنظرون السابقون.

1996

 
ً

نتج مراحل الانتــكاس الحضاري حالة
ُ

 مــا ت
ً

عادة

ابِها الحالمين بعالم 
ّ

ت
ُ
من الاغتراب لدى شعرائها وك

ة متحركة غير جامدة، حياة 
َّ

أفضل، وحياة حقيقي

تتآلف فيها الروح والمادة، ويتجاور فيها الشعر مع 

الفلسفة أو حتى الهرطقة.

اً كمالك 
َّ

وإذا كان اغتراب بعض الشــعراء خارجي

بــن الريب وابن زريــق البغدادي، مــروراً بمحمد 

 الاغتراب 
َّ

مهدي الجواهري ومظفــر النواب، فإن

المعاصر هو الاغتراب الداخلي. والداخل هنا ليس 

ة، وظلال 
َّ

 المكان؛ بل هو داخل النفس البشري
َ

داخل

ة للمغترب.  
َّ

عزلتها المنعكسة على التجربة الشعري

د 
ّ

 بالألفة مع التوح
ُ

 يتمثل
ٌ

وللاغتراب الداخلي بعد

الذي يســعى فيه المبدع المغترب داخلياً إلى تجاوز 

الخارج على صعيد اللغة والفكرة؛ بهدف الوصول 

إلــى الــذات مــن منظــوره الــذي يتجرأ بــه على 

ده الأمثل، كاشفاً به 
ّ

السائد، ويعلن من خلاله تمر

شخصيته التواقة إلى المغايرة والاختلاف. 

ي) نلمس هذا الداخل 
ّ
فــي كتاب (وحيدان أنا وظل

المغترب للشــاعر نبيل نعمة الذي ســعى بالشــعر 

ة الخاصة، بعيداً عن 
َّ

المنثور إيجاد حياته الشــعري

صخب الخارج وتناقضاته. في هذا الكتاب يسعى 

هِ 
ِّ
الشــاعر إلى تدوين التوتر الــذي يحيط به وبظل

الذي يأخــذ على عاتقه مهمة ترجمــة هذا التوتر 

د مع النص.
ّ

إلى اغتراب باللغة، وتوح

 الاغتراب حالة قائمة بذاتها، وغير متشظية، 
َّ

ولأن

فقد ســعى نبيل نعمة لأن تكــون وحدته عبارة عن 

ــم إلى أرقــام أخذت دور 
ّ

ل مقس
ّ

نص واحــد مطو

ــه أراد التلميــح إلــى أن 
َّ
ــة، وكأن

َّ
العناويــن الثانوي

ة، يمكن لها أن تكــون أرقاماً بدل 
َّ

العتبــات النصي

ها تقود 
ّ
الكلمــات، ربما لهذه الأرقام أصــوات، عل

مة 
ّ

 إليها، كما قال في عزلته المرق
ُ

ع
ّ
إلــى بدايةٍ يتطل

/ لا 
ُ

ضــيء
ُ

 وحدتــي التي ت
ُ

 فانــوس
ُ

(2): «الصــوت

 
ِّ

ل
ُ
 تشــبه المرايا/ بِك

َ
قسوة تشــبه الانتظار، لا عزلة

 جانحاً للظل، لفشلٍ آخر/ الفاشلون 
ُ

هدوءٍ أنسحب

لون البدايات».
َّ

على شاكلتي يتأم

هــذا المقطع هو فرويدي بامتيــاز، إذ يقول فرويد 

 الانفصام والصراع بين قوى 
ُ

عن الاغتراب: «شعور

اللا وعي الدفينة في الذات وبين القوى الواعية»، 

 من صوتٍ 
ّ

فالشاعر هنا منفصل عن كل شيء، إلا

 وإن كانت قاسية كالانتظار الذي 
ُ

ه
َ

 له عزلت
ُ

يضيء

ل 
ّ

 دواخلِــه الدفينة، لكنه مــع ذلك يفض
ِّ

يعيــه بكل

الانسحاب للظل؛ للاستمتاع بمراياه المعزولة. هي 

إذن المرايا التي تشعره بالانشطار، وتكون له وطناً 

آمنــاً يبتعد بــه عن حالة التشــويه التــي تصاحب 

ث نمــو الإنســان الشــبيه بســلحفاة «لا  تكتر

ه 
َّ
 مغتربــاً، وكأن

ُ
للزمــن»، الــذي صار هــو الآخــر

 والوحدة.
ِّ

يتعاطف مع شاعرِهِ الموغلِ بالظل

فتــارة يكون الزمــن مكاناً للتلاشــي: «ما أقســى 

التلاشــي فــي الزمن؟ ما جــدوى الغــد وأنت في 

حضورك وغيابك تتكرر؟».

 مباغتته بالتحقير: «لو 
َ

 أخرى يريد الشــاعر
ً

وتارة

أقــول للأيــام التي بالانتظــار أن تتوقــف/ للأيام 

التــي تجــري أن تنســى/ أريــد أن أباغــت الزمن 

 فيها ضيــاع العمــر/ إلغائي ليوم 
ُ

بهزيمة أختــزل

 تحقيره على هذا 
ً
من الأســبوع/ كم سيكون جميلا

النحو؟».

 هــذا النوع من الســخرية واللامبالاة بالزمن، 
َّ

إن

ه 
ِّ

ص
َ
هــو قصدية شــعرية أكدها نبيــل نعمة فــي ن

 
ً

لِ هــذا. ورغم أن المرتهن للعزلة، يكون عادة
َّ

و
َ

ط
ُ
الم

 الشاعر، يحاول أن يضيف 
َّ

 أن
ّ

 شيء؛ إلا
ِّ

ل
ُ
زاهداً بِك

 إن 
ُ

ــهِ أصدقاء من عوالــم الطبيعة، ولا أعرف
ِّ
لظل

كان هذا المســعى جيــداً أو هو غير ذلــك. فهو في 

حين يــرى أن لا فائدة من هذه العوالم، فيقول: «لا 

جدوى من الكتابةِ عن الأشــجارِ من دون الحديث 

إليهــا»، وفي حين آخر يختلف عن رؤيته الســابقة 

غنيني عن 
ُ

 ت
ٌ

 الأشــجارِ لــي خضــرة
ُ

فيقــول: «مثــل

الكلام».

 عزلته هــذه بوصفها ثيمة وهويــة لكتابه 
َّ

كمــا أن

فلت 
ُ

، حــين ي
ِّ

تفقــد بعضاً مــن بريقِها الشــاعري

الشاعر منها ذاهباً إلى عوالم تكون تارة عاطفية 

لم تســتطع اللحاق بوحدة الشاعر كما في المقطع 

رقــم 35، وأخــرى صوفية اقتربت علــى حذر من 

قصدية الاغتراب بالظل. 
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الاوساط  في  وسينمائي  وروائي  كأديب  رف 
ُ

ع

جسد  مترجم  وذاك  هذا  عدا  وهو  الثقافية 

النتاجات  ــرز  أب ينقل  وهــو  الادبــي  الجسر 

جوزيف  منهم  روسيا  شعراء  لبعض  الشعرية 

وآنــا  فيسوتسكي،  وفلاديمير  بــرودســكــي، 

السينما  درس  أن  بعد  العربية  إلى  أخماتوفا 

التاريخ  ثم  ألمانيا،  في  والإعــلام  موسكو  في 

ة 
ّ

الدولي موسكو  جامعة  في  ة 
ّ

السياسي والعلوم 

لعلوم الاجتماع. 

العراقية  الصحافة  في  دوره  شــاوي  مــارس 

 أضطر إلى مغادرة العراق نتيجة ظروف 
ُ

لكنه

قاسية أجبرته على الهجرة بعد تجارب مريرة 

في السجون تزاما مع شبح الملاحقات الأمنية 

طارد كثيرين آنذاك. 
ُ

التي ت

أفكار  أن   1955 عام  ولد  الــذي  شــاوي  يقول 

 ) للـ يتحدث  وهو  كان  أينما   
ُ

تحاصره الكتب 

 
ً
الصباح) عن أخر فكرة يسعى لتنفيذها قائلا

الروائي  مشروعي  فلدي  أدبية،  حقيقة  هذه   "

الذي يتناص مع (الكوميديا الإلهية) للشاعر 

أقسامها،  بكل  أليغيري)،  (دانتي  الخالد 

(الــجــحــيــم)، (المــطــهــر)، (الـــفـــردوس). 

ــع عشرة  أرب المــشــروع منذ  ــدأت هــذا  ب وقــد 

عشرة  ثلاث  خلالها  كتبت   ،(2009)  سنة 

رواية. 

(المتاهات)  هو  عام  اسم  تحت  روايات  تسع 

(جحيم  مع  معكوس  بشكل  كتناص  أنجزتها 

دانتي) ذات الطبقات التسع.

طبقتها  من  (الجحيم)  تبدأ  (دانتي)  فعند 

تصل  حتى  ــزولا  ن وتهبط  (اللمبو)  ــى  الأول

الطبقة التاسعة حيث (لوتسفيري) وهو أحد 

من  أبدأ  عندي  بينما  (الشيطان)،  تجليات 

الجحيم الأرضي. 

حواء)،  (متاهة  ثم  آدم)،  (متاهة  من  أبدأ 

ــل)، (مــتــاهــة الأشـــبـــاح)،  ــي ــاب (مــتــاهــة ق

الأرواح  ــة  ــاه ــت (م إبـــلـــيـــس)،  ــة  ــاه ــت (م

(متاهة  الــعــمــيــان)،  (مــتــاهــة  المــنــســيــة)، 

ــة الــعــدم  ــاه ــت ـــى (م  الأنــبــيــاء) وصــــولا إل

العظيم). 

عند  وهو  (المطهر)،  إلى  توجهت  ذلك  بعد 

أن  يفترض  أي  أيضا،  طبقات  تسع  (دانتي) 

الآن  إلــى  منه  ــدرت  أص روايـــات،  تسع  يكون 

باب  (فندق  عام  مسمى  تحت  روايــات  أربــع 

(مطهر)  كـ  افترضته  مكان  وهو  السماء)، 

للأرواح. 

أما  منه،  الخامسة  الرواية  الآن  بــدأت  وقد 

(الفردوس) فيفترض أن يكون عشر روايات، 

من  يتألف   ( (دانتي  عند  (الــفــردوس)  لأن 

عشر سماوات. أسأل القدير أن يمدني بالعمر 

لانجاز هذا المشروع.

وبناء  التأمل  مــن  لقليل  وقــتــا  وجـــدت 

الحصول  بــين  التشتت  ــم  رغ الــعــوالــم 

الحياة،  مقومات  من  الأدنــى  الحد  على 

المفترضة  الاولويات  في  التفكير  متاهة 

زمن  في  قدم  موطئ  على  يحرص  لمثقف 

على  طاحنة  حرب  تهويلات  العسكرة، 

ظهرها  قبيلة  مصير  على  وقلق  الأبواب، 

إلى الجدار.

للهرب  محاولة  والتدوين  السرد  ظننت 

واصلته  الاحيان،  بعض  في  اللحظة  من 

على  العادة  بحكم  ربما  ملاذ،  عن  بحثا 

الوقت  التي كانت تستهلك معظم  الكتابة 

وتشغل التفكير خلال عمل صحفي توقف 

يكون  أن  استبعد  ولا  الواقع،  الامر  بحكم 

التجربة  ضياع  من  والخوف  البقاء،  حب 

بين الاسباب.

كان يستوقفني التلاحق العبثي للحوادث، 

المرونة،  تقبل  لا  التي  التجاذبات  حدة 

تلاشي  الوسط،  في  الوقوف  استحالة 

امام  الزائفة  الطمأنينة  انكفاء  النمط، 

الافق،  انسداد  ــان،  الأم فقدان  الشك، 

وتحايل الناس على حاجاتهم الاساسية.

أجد  لم  اشهر،  سبعة  الدوامة  في  تهنا 

ما  معاينة  عن  للتوقف  مبررا  خلالها 

عنه،  وأســمــع  أراه  مــا  تــدويــن  يــجــري، 

كنت  التي  الآراء  مع  الاتفاق  في  اخفقت 

"القبيلة  مصير  هواجس  وظلت  اسمعها، 

الضائعة" تعبث في الذهن. 

بخروج  توتر  موجة  انكسرت 

القوات العراقية المفاجئ من الكويت دون 

حرب  مخاوف  تلاشت  حقيقية،  مواجهة 

صخب  تفاوت  الشامل،  الدمار  اسلحة 

الموجات اللاحقة ـ حمولة الكراهية، غياب 

ظهور  مع  التعايش  أفق  وانسداد  الثقة، 

جيوش التحالف في الاحياء ـ لتفضي إلى 

بحث عن فضاءات جديدة، تباينت فرص 

العثور عليها بين سهولة واستحالة مغادرة 

بين  تشظت  بلادها،  إلى  الضد"  "قبائل 

ولم  وبــــدون،  لاجــئــين،  دول،  مــواطــنــي 

تستعص على الالتقاط والتدوين.

ــق وبـــيـــروت بــفــقــدان  ــش ــت دم ــع ــراج ت

دور،  عن  البحث  خارطة  في  حضورهما 

زمن  مــن  الخارجة  عمان  خيار  ليطل 

المكتوبة  الاوراق  كانت  العرفية،  الاحكام 

بقلم الرصاص أثمن ما في حقيبة الكتف 

ذلك  من  متأخرة  ساعة  في  حملتها  التي 

امام  ملامحها  فقدت  حدود  نحو  المساء 

ريح الفوضى العابثة بالمكان. 

في أمان عمان ما يكفي لالتقاط الانفاس، 

على  التعرف  المــكــان،  ابجديات  ــراءة  ق

عن  بحثا  المدينة  إلى  القادمين  موجات 

مأوى بعد ان ضاق بهم الجوار، استعادة 

بعض التوازن، وقراءة ما ظننت بأنه رواية 

"الهامشيون"  اسم  تحمل  الانجاز،  قيد 

حياة  عــن  يعبر  مــا  فيه  وجـــدت  الـــذي 

الفلسطينيين في الكويت.

وجمال  الرزاز  مؤنس  المرحومان  تحمس 

على  يحثانني  كانا  للمخطوط،  ناجي 

اقنعت  التريث،  فضلت  لكنني  المواصلة، 

وتفاصيل  الصحافة  بانشغالات  نفسي 

الحياة اليومية، ظل مشروع كتابة الرواية 

من  عنه  الاصــدقــاء  ــدّث  اح الذهن،  في 

على  يشجعونني  الــيــه،  الحنين  نــافــذة 

يتسع  تشجيعهم،  لي  يــروق  فيه،  المضي 

تتغير  للماضي،  النظرة  تتبدل  ــدى،  الم

حسبتها  التي  الــرؤى  ــداث،  الأح قــراءات 

ظلالها  تلقى  الذاكرة،  مدى  يتسع  ثابتة، 

تفاصيل  تضيق  التفكير،  هوامش  على 

حقيبة  في  لتنتهي  المخطوط،  احــداث 

فقدتُ  المكتبة،  رف  على  ملقاة  ــوداء،  س

الرغبة في فتحها.

استغربت سخرية المرحوم خيري منصور 

عمان  مقاهي  احد  في  صدفة  لقاء  ذات  ـ 

في  احداثها  تدور  رواية  كتابة  فكرة  من  ـ 

لم  المدينة  عوالم  ان  يومها  قال  الكويت، 

حمل  على  قادرة  لتكون  بعد  هناك  تتبلور 

الذهن،  في  عالقة  "بدرية"  كانت  روايــة، 

ولم أفقد ثقتي في قدرة تحولات التاريخ، 

الحياة  تفاصيل  الاحــــداث،  مــســارات 

الــروايــة،  مناخات  توفير  على  اليومية 

استساغتي  لعدم  عليه  ــرد  ال تجاهلت 

تعاليه، حاول المرحوم عزالدين المناصرة 

لاتساع  يومها  وانتبهت  الموقف،  تــدارك 

الهوة التي تفصلني عن مخطوطي.

أن  لسنوات  امتد  تفكير  بعد  لــي  تبين 

عاشوا  الذين  الفلسطينيين  للهامشيين 

اعتقدت،  مما  أوسع  هوامش  الامارة  في 

تجربتهم مفتوحة على غيرهم من كويتيين 

يمكن  ولا  وسوريين،  ومصريين  وعراقيين 

التاريخية،  سياقاتها  عن  بعيدا  فهمها 

لتسقط فرضية المجتمع المعزول عن بقية 

خصوصية  كرستها  التي  المكان  مكونات 

وقطرية  المتبعة،  التهميش  قوانين  غذتها 

الفصائل.

السياسية  المقدمات  شأن  من  ان  وجدت 

الكثير  تفسير  ـــارة  الام فــي  لــوجــودهــم 

المعاصر  الفلسطيني  التاريخ  خبايا  من 

عما  خــطــوات  بضع  الابــتــعــاد  ــال  ح فــي 

وواجهاتها  الاعلامية  الماكنة  ضخته 

القرن  خمسينات  نهايات  منذ  الثقافية 

الانكشافات  بعد  مقنعا  يعد  ولم   الماضي 

المتلاحقة.

العمق  في  النبش  للكتابة  العودة  اقتضت 

بحثا عن بدايات البدايات، قراءات اخرى 

عليها  يغلب  مختلفة،  بذهنية  للتاريخ، 

التسليم  تجنب  الاحداث،  مقاربة  النقد، 

الحقائق  وضع  التفسيرات،  من  بالمتداول 

في سياقات جديدة بعد اعادة النظر في 

سياسي  ـ  اجتماعي  واقع  ومعرفة  دقتها، 

تخيلناه  مكان  على  الاعتياد  عنه  شغلنا 

دوامة  في  التيه  ونهايته،  العالم  بداية 

"العابر"  وتحول  الاستهلاكية،  الظواهر 

و"المؤقت" الذي ورثناه إلى نمط حياة. 

انــتــهــى تــتــبــع الاحــــــداث، الــبــحــث في 

وذاكرة  الراحلين،  مذكرات  الأرشيفات، 

الباقي من الاحياء إلى لوحات فسيفسائية 

الفلسطينية  الشخصية  تشظيات  تظهر 

وضعها  على  العربي  القارئ  اعتاد  التي 

في سلة العادي ـ لتظل قادرة على استعادة 

من  شظية  كل  وقابلية  ـ  البطل  ــورة  ص

تتهاوى  التشظي،  من  لمزيد  الشظايا  هذه 

القوالب  وفــرضــيــات  الــشــعــارات   معه 

الجاهزة. 

في  جديدة  بدايات  النهايات  هذه  أملت 

تذهب  الفلسطينية،  التجربة  عن  الكتابة 

المنخفضة،  التعبير  اسقف  رفع  في  بعيدا 

المزيفة  السياسية  الموروثات  غبار  نفض 

للوعي، كسر النمط الذي كرسته مؤسسة 

الرسميات  لتجاري  التحرير  منظمة 

العربية في رسميتها، ومواكبة الاختلاف 

بمتغيرات  والخطاب  للمحتوى  المفترض 

اعتبارها  في  تأخذ  السرد  أشكال  في 

ضرورات التجديد.

"خبايا  وتبعتها  رغــوة"  "بقايا  ــدرت  ص

يطمح  روائـــي  مــشــروع  ضمن  ــاد"  ــرم ال

المشهد  عجز  ــاوز  ــج ت ــات  ــاج ح لتلبية 

التجربة  اغوار  سبر  عن  العربي  الروائي 

تدفع  ان  الطبيعي  من  كان  الفلسطينية، 

النمط  مع  الاشتباك  فاتورة  الروايتان 

التي ظهرت في محاولات تهميش وتشويه 

أو  هنا  لجائزة  المرتهن  النقد  يمارسها 

هناك،  لجنة  أو  مؤتمر  في  لمشاركة  دعوة 

لكن العقبات لا تعفي من المواصلة. 

وعلى  الأرض  على  يحدث  ما  كل  بأن  اعتقاد،  هناك  ربما، 

والقوى  ومدروس  له  مخطط  والعسكري،  السياسي  الصعيد 

العظمى لا تفشل في ذلك ويعتنق أصحاب نظرية المؤامرة هذا 

المفهوم. 

دار  عن  الصادر  دورتشميد،  اريك  لمؤلفه  الكتاب  هذا  وفي 

في  ودورهما،  والغباء  الصدفة  عن  فيه  يتحدث  والذي  المدى 

تغيير مجرى التاريخ، من خلال وقائع وأحداث، يرويها الكاتب 

لهذا  وضعه  الذي  الغريب،  العنوان  في  اليه  ذهب  ما  ليؤكد، 

الكتاب.

هيروشيما  اليابانية،  المدن  اختيار  عملية  هي  الصدف  ومن 

الاميركية،  الذرية  بالقنابل  تقصف  سوف  التي  وناكازاكي، 

في الحرب العالمية الثانية.ويروي عن ذلك : "عندما حلق تيبت 

اثني  من  المكون  وطاقمه 

عشر رجــلا، كــان مــزودا 

محتملة.  اهــداف  بأربعة 

الخاصة  القنبلة  القاء  ان 

على  يتوقف  هــدف  على 

الجوية،  الأحـــوال  ــودة  ج

ـــب رمـــيـــهـــا عــلــى  ـــج وي

التالية:  ـــداف  الاه ــد  اح

ـــران،  ـــوك (نــيــجــاتــا، ك

ناكازاكي). هيروشيما، 

ــا تــلــعــب الــصــدفــة  ــن وه

تبت  كــان  بينما  دورهـــا، 

يحلق على ارتفاع 26 ألف 

قدم فوق المحيط الهادئ، 

من  مشفرة  رسالة  تلقى 

التي  الاستطلاع  طائرة 

بثلاثين  طائرته  سبقت 

دقيقة، مفادها أن أحد الاهداف تحجبه الغيوم، الثاني لا يكاد 

يرى. لكن ثمة هدف واضح جدا.وبنزوة من الطبيعة اختيرت 

وعن  تقصف  مدينة  أول  هيروشيما،  فكانت  لقدرها.  مدينة 

العام 1991 قال الجنرال ماك بيك قائد اركان  حرب الخليج 

امام  بري  جيش  ينهزم  التاريخ  في  مرة  "لأول  الجوية  القوة 

قوات جوية. 

يتجلى الغباء في هذه الحرب في أن طاغية العراق المقبور قرأ 

بالقول  المؤلف هذا المشهد  الغرب بشكل خاطئ. ويصف  نوايا 

"ارتكب صدام خطأ قاتلا في قراءته لنوايا الغرب فقد تصور 

خطأ، كما تبين لاحقا، أن المواطن الاميركي والاوروبي لن يقبل 

أن تشن دولته حربا صليبية من اجل البترول ". 

سلم  حيث  عزيز  وطارق  بيكر  بين  الشهير  اللقاء  ذلك،  وسبق 

الأول، الثاني رسالة قاسية اللهجة، لدرجة أن عزيز، رفض أن 

يستلمها، تركها على طاولة الاجتماع وغادر عائدا إلى غرفته". 

يقال أن بيكر ابلغ عزيز أنه في حال استخدم العراق الاسلحة 

الكيمياوية، فأن اميركا، سوف تقصف بغداد بالسلاح النووي.

البارجة  أن  الكاتب،  قول  حسب  لعزيز  بيكر  يقله  لم  ما  لكن 

ثلاثة  متنها  على  تحمل  الخليج  في  الرأسية  ويسكونسون 

صواريخ توم هوك، تحمل رؤوسا نووية. 

ومن القرارات الغبية والمهلكة، التي اتخذها هذا الطاغية هي 

غزو الكويت واتخذ عنوانا لها وهو محل سخرية العراقيين "ام 

المعارك" وسميت تندرا ام المهالك. 
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منــذ البدايــة يقــرر دلباني بــأن كتابــه هذا لا 

يدعي البحث النقــدي/ الثقافي بمجمل المنجز 

الشعري للراحل الكبير محمود درويش، بل هو 

"محاولة في الاقتراب من منحى العدمية الذي 

وســم أعمال درويــش الأخيــرة ولفعهــا برداء 

المرارة الوجودية". 

لم يعــد التاريخ صراعاً جدلياً ولم يعد مقاومة 

ملحمية بل عنفاً يفتقــد إلى الغاية. هنا انتصر 

مكبث على ماركس. يقــول درويش بنبرة حادة 

فــي قصيــدة "لا تعتــذر عمــا فعلــت" (لاتكتب 

التاريــخ شــعراً، فالســلاح هو المؤرخ) مشــيراً 

إلى أن معنــى التاريخ هجر مخــدع العقل وألق 

الملحميــات ليجــد ينبوعه فــي النثر فــي أتون 

القوة التي صنعته وكتبته.. لكن ماذا يعني موت 

التاريخ ؟

مــوت التاريخ بــرأي دلبانــي، لا بالمعنــى الذي 

ابتهج له أنبياء العولمة الجدد والمبشرون بالعهد 

الأمريكــي وجنــة الاســتهلاك الليبرالية، إنما 

بالمعنى الفلســفي الذي جعل منه ـ لعهود طويلة 

ـ معبــراً يقــود إلــى الأرض مفتوحــة على زمن 

مضاء بالإنســان. مــات التاريــخ بوصفه وعداً 

بالعدالــة والكرامــة وبوصفــه نشــيداً ظافــراً 

 بــلازورد الحرية الكيانية وصداقة 
ً
وزمناً آهلا

الريح  والبحر. 

هنــا غابــت فــي البعيــد كل شــعارات الأمــس 

وضجيجهــا وأعــراس الهتافــات وكليشــيهات 

نعــاس  التــي هــي  الايديولوجيــة،  المزايــدات 

فقــد  منابرهــا.  خطبــاء  وتلاشــى  الثقافــة، 

 الحكمة صورة الشــاعر وجعلته أكثر 
ْ

"أنضجت

تخلصــاً من فضيحة الســقوط فــي الجماعي، 

هنــا اكتشــف محمود درويــش ذاتــه الفردية، 

 منها على هشاشــة الحيــاة ومدركاً أنها 
ً
مطلا

لا يمكــن أن تكــون إلا كســفينة نوح فــي غمرة 

الطوفان القادم أبداً". 

كان درويش ـ كما يؤكد دلباني ـ شــديد الانتباه 

إلــى صخــب العالــم ورهانات المعنــى ودلالات 

الأشياء الكامنة. 

فهو شــديد الانفتاح على كونيــة الجرح والمنفى 

وصراع الإنســان الأبــدي مع آلهــة الظلام في 

الرحلة القاسية إلى جزر الضوء. 

وبعد أن كان درويش يرى أن تراجيديا الشــعب 

الفلسطيني الشريد لا تتطلب نجدة السماء ولا 

إســعاف الآلهة، وإنما النضال البشــري الذي 

هو انخراط فــي تصحيح وجهــة التاريخ الذي 

يكتنز ـ حتماً ـ بتابشير الخلاص من كل أشكال 

الاغتراب والاستلاب والهيمنة. 

الــذي  المجهــول  "كان  دلبانــي  يقــول 

نســافر إليه نقطة عليا وهدفــاً كيانياً تجهز له 

الحضارة كل روحهــا الملحمية باعتباره طريقاً 

ودلالــة تمنح الزمنية علواً ومعنى. أما الآن فلا. 

لقد انكســر نشيد مســيرة الإنســانية إلى قهر 

العبثية على صخرة الزمن الناتئ كحجر يعلن 

موت الملحميات ولا جدواها".

هنا أصبحت الرحلة دخول في غابة أو في طرق 

لا تؤدي إلى أية جهة كما كان يعبر هيدغر. 

يؤكد دلبانــي أن درويش وهــو يتأمل من خلال 

تجربته النضالية ومن خلال مرحلته، ملاحظاً 

أن التاريــخ كف عن الوعــود ولم يعد معبراً إلى 

ضــوء الآتي، ما جعله يتخلــص من عنف الفكر 

الذي ظل يعتقل العالم في النظرية الشــمولية، 

وظــل يوهــم أصحابه بإمــكان معرفــة المصب 

السعيد لنهر الزمن. 

لقد كشــف التاريــخ الفعلــي عن كونــه تكراراً 

جنونيــاً (من المقــلاع حتى الصاعــق النووي) 

كمــا يعبــر درويش في قصيــدة "لا تعتــذر عما 

فعلت"، وكشــف عن وحشــيته وعــن خوائه من 

البعد الإنســاني. من هنا يأســف درويش ـ بكل 

تأكيد- لتلاشي الغائيات الكبرى. 

في الختام يؤكــد دلباني: على أن المســار الذي 

جســدته تجربة محمود درويش هو من الثورية 

إلى العدمية وهذا ليس تقييماً لتجربة شــعرية 

وفكريــة غنيــة بقــدر ما هــو وصف لمســار قاد 

 لوعــي ظل يعتمل 
ً
صاحبــه إلــى أن يكون ممثلا

داخل رحم المرحلة وظل يرســم منحاها العام، 

أعني ذلك المنحــى الذي خبا فيه ضوء التاريخ 

بوصفه انبجاســاً لينابيــع المعنــى ولأبجديات 

التحرر الشامل للإنسان. 

لقد أصبحت العدمية السمة الأكثر حضوراً في 

كتابات درويش الأخيرة. 
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إنســانية تكون موجودة في الوعي وأثناء يقظة العقل، والثانية: 

بهيمية متوحشة تظهر أثناء النوم، ولا تخجل من فعل الجريمة 

والفواحــش. لذلــك تنقســم إرادة العيــش فــي الإنســان بين 

الحاجات والرغبات. 

ويمكــن تعريــف الرغبة: بأنهــا ميــل وانصــراف النفس نحو 

الأشــياء والطمع فيها. وبمــا أن الرغبة ميــول، فالميول نوعان: 

الأول: بايولوجي غريزي مثل الأكل والشرب وتسمى الحاجات، 

والثاني: دوافعه ثقافية مكتســبة تســمى الرغبــات. مثل رغبة 

التحلي بالثقافة الإســلامية في كل الأمــور الحياتية.  فما كان 

جســدي فهو يخضع لميل الحاجــة والغريزة، كونهــا ضرورية 

لغرض الاستمرار والتكوين، وما كان عقلياً وقلبياً، يخضع لميل 

الرغبة المكتســبة، كون المعرفة أساســا لتلك الرغبة وتوهجها 

في الفرد نفسه. 

وبمــا أن الثقافة المحليــة والبيئة المحيطة بالإنســان أصبحت 

ذات عوامــل تأثيــر ضعيفــة عليــه، كــون الانترنــت وبرامــج 

التواصل الاجتماعي حررت البشــرية مــن البيئة، وحصرتهم 

في عالمها الافتراضي. تجد ازدياد ميول الإنسان ورغباته.  

فالرغبــة كمــا يعبر عنها الفرنســي (لالاند) "مــا هي إلا ميل 

عفــوي واعٍ نحو غايــة معلومة أو متخيلة "، لذلــك فهي فطرية 

في الإنسان بحسب أفلاطون، ولا يستطيع التخلص منها حتى 

أنفســهم العلماء والمفكرون والفلاسفة. لذلك أخذت الأنظمة 

العالمية بالتنمية والدعوة لتحقيقها. 

كمــا جعلت الإنســان يعيــش حياة الصــراع بــين ارادة العقل، 

ومشاعر القلب، بين ضرورة الحاجة، والرغبة الملحة، ونتيجة 

لهذا الصراع تنشــأ الإرادة، في الســعي نحو توفير الحاجات، 

وتحقيــق الرغبات. وتلعب المعرفة في كل ذلك لاعباً أساســياً، 

في عملية تمكين الإنسان من السيطرة على بناء الوعي اللازم 

لإدارة حياته وفق منهج عقلي ومنطقي يتسامى فيه نحو هدف 

تحقيق الاكتمال في جميع نواحي حياته. 

فالإنســان شــبه الوعــاء، إذ اهتمــت البشــرية بجمالية ذلك 

الوعــاء دون معرفــة ملئه، ســوف تتســبب فــي تكويــن أفراد 

مرضى نفســياً، غير قادرين على بناء انفسهم وتلبية حاجات 

المجتمع السوية. 

ومنــذ بــدء الإنســان بالتفكير أخــذ علــى عاتقه بيــان أوجه 

الصراع النفسي، الذي تحدده الأنظمة والعوامل الخارجة عن 

إطــار ذاته. ومن هــذه العوامل العامل الدينــي، والاقتصادي، 

والسياســي، والثقافي، والجمالي. وكل تلــك العوامل مجتمعة 

في إطــار، تنبثق من خلالهــا تكوين هوية الإنســان ورغباته، 

وهي جزء من رغبات المجتمع والبشرية. 

فما يجمع البشرية قديماً كانت الحاجة، وكيفية توفيرها وعلى 

هذا الأســاس نشــأت الدول والحضــارات إلى جانــب الأنهار 

والمناطــق الغنيــة بالحاجــات الغذائية، وما أن تعلم الإنســان 

الزراعــة ونظم شــؤونه العملية ومعرفــة وتوزيعها بين الأفراد 

بالتســاوي وقيام الدولة لحمايته. انتقل إلــى العصر الحديث 

الذي دشــنت حضــوره الثــورة الصناعية في العلــوم، وظهور 

الابتكارات، والفنون والجمال، حتى أصبح حاجته الماســة إلى 

تحقيق رغباته  التي كانت مكبوتة من قبل الدين والكنيسة، إذ 

كان اهتمام الكنيســة مقتصراً على تنمية حاجة المشاعر دون 

معرفة إشــباعها، فالثورة التي قلبت موازين العالم الحديث، 

هي رغبة الإنســان  فــي التقدم وإشــباع ذاته، وهــذا ما جعل 

الفيلســوف وعالم النفس النمســاوي (فرويد) يفطن لذلك، 

وســعى لتفســير امراض الإنسان النفســية، فالعالم الداخلي 

الذي ســعى الإنســان إلــى ملئه وإشــباعه، من خــلال التقدم 

العلمي والمعرفــة والابتكارات والثقافــة والأدب والجمال تبدو 

دت رغبات جديدة يســعى الإنسان إلى 
ّ
أنها غير كافية. لأنها ول

الآن لغرض فهمها. 

فالإســاس الــذي يســعى لــه الإنســان عبــر محطــات تطوره 

الفكري هو الســعي إلى الاكتمال بين الحاجــة والرغبة، فمرة 

يلتجئ الإنســان إلــى الدين، وأخــرى للعلم والمعرفــة، وجراء 

ذلك حدث انقســام بين البشــرية بين مريــدي الحاجة الذين 

يجدونهــا من خــلال الطقوس والشــعائر الدينيــة، والعادات 

والتقاليد الاجتماعية، ومريدي الرغبة المتحررين من الحاجة 

والســاعين نحو العلــم والمعرفــة والابتكار، فالإنســان الديني 

انســان عاطفي تؤسس ذاته المشــاعر، بعكس الإنسان العلمي 

الذي تؤســس ذاته الرغبة في الوصول إلى الكمال والســعادة 

والراحة في الارض. فإذا أتبع الإنســان العلم دون التدين كان 

فــارغ المحتــوى، والعكس من ذلــك إذا اتبع الديــن دون العلم 

يكــون مغتربا منفيــا، فبناء الإنســان يحتاج الــى التوازن في 

توفير الحاجات وتحقيق الرغبات. 

وبعــد مــا انتهــت حضــارة الحاجات، أخذ الإنســان يؤســس 

حضارتــه في الرغبة، إذ أصبح الإنســان ينظر للجســد ليس 

بوصفــه عادا لكائن حــي، بقدر ما هو موضوع جمالي يســعى 

الآخر إلى تذوقه واشباع رغباته فيه. وهذا ما جعل الفيلسوف 

الهولندي (ســبينوزا) يرى أن المشترك بين الإنسان والحيوان 

ليس الرغبة، بل الشــهوة، وأن الرغبة عند الإنسان في مرتبة 

أســمى، فهي شــهوة مقرونة بالوعي والذات، كما أن الإنســان 

يبرر ما يرغب فيه ويحسنه تبعا لميوله ورغبته. 

العلــوم والتكنولوجيــا الحديثــة علــى زيــادة   لهــذا عملــت 

وســائل الراحــة وســهولة العيــش والســعي لتحقيــق رغباتنا 

النفســية والجســدية، وأخــذت الحيز الأساســي فــي الحياة 

اليوميــة للإنســان، فأصبحــت كل رغباتنا وميولنــا حاجات 

أساســية تســيطر عليها المبــادئ الرقمية. فالرغبة المكتســبة 

التــي بثهــا النظــام العالمــي حولــت الإنســان مــن الاهتمــام 

 بمــلء الفهــم والبطــن، إلــى تجويــع البطــن ومــلء الجســد 

بالسيليكون. 
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النــاس فــي حديثهــا اليومــي تســتعمل عبارة 

(صــارت ماصخــة)، وهي تــدل فــي مجملها 

على ســوء حال ما أو كناية عن شيء تجاوز فيه 

 أو لا ملامح فيه، وملامح 
ً
الحد، ولم يعد مقبولا

هي الأخرى اشتقاق من الملح موضوع المقال.

و(ماصــخ) معجميــاً تعــود في الأصــل لكلمة 

(مسخ) والتي تعني من قل جماله أو طعمه من 

أكل أو غيره.

 تجــدر الإشــارة إلــى أن الســومريين أول من 

استخدم الملح في اصطلاح أدبي مجازٍ، تم فيه 

اختصار مشهد كبير من الواقعية.

جاء في الأدب السومري العراقي القديم لفض 

الملــح بصيغة لفض mun وفــي الأكدية "طابتو" 

حســب ما عرف في قاموس "لابــات" المختص 

بهذه اللغتين.

ووصل لنا هذا النص الشــعري من خلال رقيم 

طينــي يتغنى بمكانــة الملح الطقســية في بلاد 

ما بــين النهرين: "أيهــا الملح يا مــن خلقت من 

مــكان نظيــف/ طعاماً للآلهة جعلــك (أنليل)/ 

بدونك لا تمتــد مائدة في (إيكــور)/ بدونك لا 

ينشــق إله أو ملك أو سيد أو أمير/ أنا فلان ابن 

فلان.. وقعت أسيرا للسحر/ ووقعت مهموماً في 

أحابيله/ أيها الملح حل العقدة مني/ ارفع المجد 

و(السبخ) لك"..  

(أرض  قلنــا  ولطالمــا  الملــح..  هــو  (الســبخ) 

ضبخة) بمعنى ملحية غيــر قابلة للزراعة.. أو 

قولنــا (ما يصبخ)، أي لا يســتطيع المقاومة أو 

التعلــق بحال.. لكون الملــح إن حل في أرض من 

الصعــب إخراجــه إلا بعــد عمليات بــزل وري 

مجهدة.

كان السومريون يقدمون الملح قربانا إلى معابد 

الآلهة تكريمــاً، لكونه من أغلى المــواد وأثمنها 

وأكثرها حساسية واستعمالا.

لكون دخولها مباشرا في عصب العيش اليومي 

فــي الصناعة، مثلا كدباغة جلــود الحيوانات. 

وحفظ المواد الغذائيــة إلى أوقات الجدب وقلة 

المحاصيل في أوقات الفيضان أو الحروب.

ت الأديان السماوية على البشر، كان 
ّ
عندما حل

للملح دور ديني مهم فــي الطقوس والتوصيف 

والتقريــب وضرب الأمثلة والموعظة الحســنة، 

لكونــه يتمتــع ببطانة فهميــة عميقــة وبجذور 

مادية لحاجة روحية. 

جــاء في العهد الجديد. ســفر متــي 13:5، ومن 

كلام الســيد المســيح (ع): "أنتــم ملح الأرض، 

ولكن إن فســد الملح فبماذا يملــح لا تصلح بعد 

لشيء، الا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس"

 
َ

وورد أيضــاً عــدد 18:19: "وهكــذا أعطيك أنت

وأبناءك وبناتك حقــاً أبدياً، ويكون هذا ميثاق 

ملح أبــدي، وهــذا النص في الدين المســيحي 

يعني حفظ العهد إسلامياً".

جــاء ذكر الملح أيضاً، من خــلال فرات العراق 

كرمزية كبيرة للعذوبة معاكســاً للملح، وذكره 

اللــه تعالى في كتابــه الحكيــم وبموردين، في 

ســورة الفرقــان: (الآيــة -53 هذا الــذي مرج 

البحرين هذا عــذب فرات، وهذا ملح أجاج)، 

وفي سورة فاطر الأية 12)

(وما يســتوي البحران هذا عذب فرات ســابغ 

شــرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحماً 

طريــاً وتســتخرجون حليــه تلبســونها وتــرى 

 الفلــك فيه مواخــر لتبتغوا من فضلــه ولعلكم 

تشكرون). 

في موروثنا الفولكلوري والذي هو أرشيف كبير 

لمجموعــة من القصــص القديمة والأســاطير 

والثقافــة المادية، ضمــن العــادات والتقاليد، 

نجد أن الملــح حاضراً فيها، بصيغــة حكاية أو 

مثل أو حتى كتجربة دوائية أو سلوكية.

جــاء في الأمثــال العراقية (بيننــا خبز وملح، 

أو قولهم ما غزر الملــح) وهنا كان الملح رمزية 

واضحــة تــلازم النبــل والوفــاء، وقيــل أيضاً 

(سكين وملح) كتعويذة لطرد الأرواح الشريرة.

لو نعرج على السلوك الاجتماعي الشعبي، نجد 

أن النــاس تبتعــد عن طلب الخمــرة، العجين، 

الإبــرة، والملــح.. بعد غــروب الشــمس، تجنباً 

للبس مــن الجــن والإصابــة بحــال الفقر لمن 

يطلبها.

وكذلــك وضع الملــح.. في حذاء الشــخص غير 

المرحــب فــي قدومه وتســريع مغادرتــه وعدم 

رجوعه مجدداً.

كما وقــد تحــول الملح لجواز ســفر مــن خلال 

الماديــة  قيمتــه  المنطقــة  شــعوب  ملاحظــة 

والروحي. لدى العراقيين القدماء.

وفــي فهــم فلســفي مثيــر للجــدل.. الرومان، 

 بعدها في فتــرة متقدمة زمنيــاً.. قدموه 
ً
مثــلا

اللغــة  فــي  يســمى  وكان  لجنودهــم،  أجــراً 

اللاتينيــة (salarnm ) ومن هــذه الكلمة وإلى 

 الآن يســمى الراتــب في لغة الاقتصــاد والعمل 

. (salary)

عالمياً، وبعد قرون عديــدة يتحول الملح لعنصر 

مهم فــي الثــورات وتتحرر الشــعوب، كما فعل 

غاندي عام 1930 في مســيرته المعروفة لتعليم 

الشعب كيفية استخراج الملح من البحر، وعدم 

شرائه من التجار الإنجليز المستعمرين.

مجدداً.. نعود إلى العراق أصل موطن كل شيء. 

نجــد العديــد من المواقــع والمناطق فــي البلد، 

ســحبت الملح اســما لها من خلال ما استخرج 

منها أو اشتغال أهلها فيه.

فقضاء "الدوز أو طوز خور ماتو" تعني في اللغة 

التركمانية الملح، والتمر، والتوت.

أما "الشــورجة" من الشــور، وهي الأرض الذي 

يعلو وجهها الملح.

وأخيــراً.. مهمــا تجولنا فــي أخبار الملــح نعود 

لحقيقة ثابتة هي أن العراق ملح الحياة.

            *  منقب آثار 

 

ــل لي أنها ستكســر زجــاج النافذة وترمي 
ّ

خي

بنفســها من الطابق الخامــس إن لم تحصل 

على ما تريد.

كانــت ليلــى قد مــرت وهــي ترافــق والدتها 

من أمــام واجهة أحد المحــال التجارية، التي 

تختص بألعاب الأطفال. 

نــا قرابة ســبعة أشــخاص، بدت 
ُ
أثنــاء مــا ك

ملامح الانزعاج مرســومة علــى وجوهنا بعد 

أن مارســت الصغيرة حيل الصــراخ والبكاء، 

ولــم يحرك أيــا منا ســاكنا، باســتثناء بائعة 

ت ذراعيها باتجــاه ليلى 
ّ

العطــور، التــي مــد

وهي تحاول إســكاتها بحضن دافئ وابتسامة 

يرت طاقة 
ّ

عريضة حتى أنها نجحت بذلك وغ

الجميع.

عدية وهي قــادرة على 
ُ

قــال إن الابتســامة م
ُ

ي

تغيير أمزجة الاخرين، إذ يعتقد البروفســور 

راث كامبل من جامعة كولدج لندن بأن هناك 

خليــة عصبية عاكســة فــي المخ تثيــر الجزء 

المسؤول عن التعرف على الوجوه والتعبيرات، 

 .
ً
وتسبب رد فعل فورياً مماثلا

هكذا هو الأمر. 

نحــن وبدون إرادة منا نقلد تلقائياً التعبيرات 

التي نراها. 

فقــد أثبت العلم أنه كلما زاد تبســمك، زادت 

ردود أفعال الآخرين الإيجابية نحوك.

وممــا لا شــك فيــه إن الأمر يؤثــر على صحة 

الأجســاد، إذ ذكر البروفيســور ويليام فراي 

مــن جامعة ســتانفورد أن 100 ضحكة تعطي 

الجســم تمرين أيروبيك وهي تعــادل تمرين 

على جهاز التجديف لمدة عشر دقائق. 

ويبــين إن اخــذ الحيــاة على محمــل الجدية 

يزيد من تقدمنا في العمر، فالشخص البالغ 

يضحك بمعــدل 15 ضحكة فــي اليوم فقط، 

أما من في مرحلة ما قبل المدرســة فيضحك 

بمعــدل 400 مــرة وهــذا يفســر إن نــادراً ما 

يصاب الأشــخاص الســعداء بالمــرض، على 

عكس هؤلاء الذين يتذمــرون غالباً ما يبدون 

مرضى.

ســارة أحمــد تبلــغ 25 عامــاً تعمــل كمروجة 

يل إنني 
ُ

للإعلانــات في إحــدى الشــركات "ق

أمتــاز بحــس الفكاهــة والدعابــة، وهــذا ما 

جعلني موظفة ناجحة، ووجدت أن الابتسامة 

تزيــد المبيعــات، والدعابة تجعل المســتهلكين 

يقبلــون علــى شــراء كميــات أكبــر، وأدركت 

بعد ســنوات من ممارســة مهنــة الترويج أن 

قــدم بحس فكاهــي يحصل 
ُ

الإعلان الــذي ي

علــى نتائج جيدة، فالإعــلان الفكاهي، الذي 
ً
يقدمه شــخص مشــهور يكون ناجحاً ومقبولا

 

أكثر."

تقول ســالي فؤاد "أحب الجلــوس في الكافيه 

الــذي يبتســم عمالــه، هــذا يجعلني أشــعر 

كتئبة، 
ُ

 وجوهــاً م
ُ

بالارتيــاح وإذا مــا صادفت

تلك التي تبقي طاقة تشاؤم سلبية، فأنا غالباً 

مــا أترك المــكان ومــا يحيطه وأظــن هذا ما 

يفعله الجميع".

من جهتها، تقول هيبة إسماعيل وهي موظفة 

في إحــدى الجامعــات "انتظــر أيــام العطل 

لأنني أعمل في قســم لا أحــب الموظفين فيه، 

الذين يفضلون قضاء ساعات العمل بالتذمر 

والشكوى ".

وتضيــف: "المتذمرون يطلقــون ذبذبات كئيبة 

في الجو ويلوثون الــدم وهؤلاء يجلبون الحظ 

السيئ والطاقة السلبية.

أنا شخصيا أهرب من المتذمرين ولا أحبهم".

جامعــة  فــي  أجريــت  دراســة،  أظهــرت 

UCLA على 236 شــخصا أن رفع مســتويات 

"أوكسيتوســين" تعــزز التفــاؤل فــي العالــم، 

وهــذه النتيجة لها آثار مهمة، لأنها تســتطيع 

في الواقــع أن تؤثر فــي الجينات التــي ولدنا 

بهــا وتغييــر الطريقة التي نتفاعــل بها داخل 

المجتمع. 

وبهذا فإن 50 بالمئة من ســعادتنا هي وراثية، 

وتتأثــر 10 بالمئة منها ببيئتنــا، و40 بالمئة يتم 

تحديدها بكيفية التنشئة والتربية.
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غلب فريق الحدود لكرة القدم على ضيفه نفط ميسان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر 
َ

ت

أمس الاثنين في ملعب الشعب الدولي ضمن افتتاح مواجهات الجولة الـ 35 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وأنهى الحدود شــوط المواجهة الأول متفوقاً بهدف لاعبه محمد اسويعيد، ومع بداية الشوط الثاني وضع المهاجم مصطفى 

محمــود فريقه في المقدمة مجدداً بإضافة الهدف الثاني، ثم قلص الضيوف الفارق عن طريق حمزة عباس، وقبل النهاية 

بأربع دقائق أضاف اسويعيد هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.
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أيــام معــدودات فقط تفصلنا عــن افتتاح أهم حــدث رياضي عربي 

يجمع رياضة المشــرق والمغرب مرة واحدة كل أربعة أعوام وهو أشبه 

بأولمبياد مكرس ومخصص للرياضيين العرب حيث ترفع الستارة يوم 

غد الأربعاء عن مســرح أحداث منافســات الدورة الرياضية العربية 

الرابعة عشــرة التــي تنظمها الجزائــر وجندت لهــا كل الامكانيات 

والقــدرات الفنية والمادية والبشــرية لأجل اخراجهــا بالصورة التي 

تحقق أهداف البلد المستضيف والقائمة على أن تكون دورة الجزائر 

الأفضــل تنظيماً في تاريخ الــدورات العربية منذ انطلاقها لأول مرة 

في بيروت في الخمسينيات من القرن الماضي . وأعتقد كما يشاطرني 

 الجزائريين قادرون علــى تحقيق هذا الهدف بعد 
َّ

الرأي كثيــرون أن

أن نجحوا قبل ذلك في اســتضافة دورات وبطولات رياضية أكبر من 

حجــم الدورة العربيــة ونالوا خلالها العلامــات الكاملة من الناحية 

التنظيميــة.  وبقــدر تعلــق الأمــر بالرياضــة العراقية فــأن من يقرأ 

خارطــة هذه الرياضة على مســتوى المنتخبــات الوطنية في مختلف 

الألعاب ســوف لن يفاجأ بحجم التأخر والتراجع العراقي المضطرد 

 رياضتنا خرجــت بمركز متأخر جداً 
َّ

على المســتوى العربي بدليل أن

فــي آخر دورة للألعاب العربية واســتضافتها قطــر نهاية عام 2011 

ولم يكن الحال أفضل من ذلك في دورة الجزائر التي سبقتها . 

ومــن هنا وضــع المكتب التنفيذي للجنــة الأولمبية فــي دورته الحالية 

ستراتيجية عمل صريحة وواضحة منذ نهاية العام الماضي استندت 

على تحشــيد القدرات واســتنفار الإمكانيات من أجل تحقيق حضور 

أكثــر تميــزاً للرياضــة العراقيــة فــي دورة 

 
َّ

الألعــاب العربية المقبلة فــي الجزائر بل وأن

الأولمبيــة جعلت من تلك الــدورة ليس مجرد 

هدف مركــزي لتحقيق الإنجاز وانما شــعار 

حاســم يكاد يعتمــد في ثيمته الأســاس على 

 
َّ

المقولــة الأثيــرة : أكــون أو لا أكــون ..ذلك أن

مســيرة عمــل الاتحــادات الرياضيــة خلال 

الأعــوام القليلة الماضية كانت بعيدة نســبياً 

عن الإشــراف والتدخل المباشــر على صعيد 

الخطــط والســتراتيجيات مــن قبــل المكتب 

التنفيــذي الــذي حــزم الأمر أخيــراً ووضع 

جملــة معاييــر فنيــة وإدارية بطريقة أشــبه 

بخارطــة الطريــق لتلك الاتحــادات حول ما 

يجــب تحقيقه في الــدورة العربية ولســت هنا بمعرض اســتعراض 

تفاصيل هذه المعايير أو شرح خارطة الطريق التي أطلع عليها الوسط 

 الاتحادات 
َّ

الرياضي والرأي العــام لكن ما يجب التأكيد عليه هنا أن

ومن خلال ما قدمته من تعهدات سبقت إعلان مشاركتها في الدورة 

العربيــة ســتكون ملزمة بأن تكــون نتائــج منتخباتها بمســتوى هذه 

التعهــدات من جهة وأن تقترن تلك النتائج بما قدم لها من إمكانيات 

وما سخر لها أيضاً من مستلزمات خاصة بالإعداد والتحضير المبكر 

للأولمبيــاد العربي من جهة ثانية .  نحن ندرك جيدا أن رياضتنا وفي 

معظم الفعاليات ماتزال بعيدة عن المســتويات العربية المتقدمة كما 

نعلم جيدا أن الرهانات العراقية بشأن الغلة المتوقعة من الأوسمة في 

الدورة العربية تــكاد تعتمد على بضعة ألعاب مــن بينها رفع الأثقال 

والمصارعــة والملاكمــة والكاراتيــه وكــرة الســلة 3 في 3 وكــرة اليد 

والقوس والســهم والتجذيف وبعض من فعاليات العاب القوى. وهذه 

القراءة المســبقة والمتوقعة لما ســوف يكــون عليه الحــال العراقي في 

الأولمبياد العربي المرتقب قد تكون فيه أســتثناءات خارج فلك التوقع 

فتأتينا أوســمة مضافة في بعض الألعاب ومنها السباحة والدراجات 

والجمناســتك وهــو مانتمنــاه جميعــا لأننا نــدرك ونفهــم تماما أن 

المطلوب مــن رياضيينا ومنتخباتنا ليس أحــراز المركز الاول أو أحد 

أضــلاع المربع الذهبي في الجدول العــام والحصيلة النهائية للدورة 

العربية لكننا ننشــد تقدما نوعيــا كبيرا يضعنا علــى أعتاب مرحلة 

جديدة من العودة الصحيحة الى ساحة التفوق عربيا.

ليس إلا

تقام اليوم الثلاثاء مباراتان ضمن منافسات 

الجولــة الـــ35 مــن دوري الكــرة الممتــاز، إذ 

ســيكون ملعب الشــعب الدولي مســرحاً للقاء 

الطلبة والصناعة، بينما يستضيف دهوك في 

ملعبه نظيره الكهرباء.

في المواجهة الأولى يسعى الأنيق إلى تصحيح 

المســار عقب خســارته فــي الجولة الســابقة 

أمــام الكــرخ بهــدف نظيــف، وهــو يأمل أن 

تكون مباراة اليــوم بوابة للتعويض ومصالحة 

الأنصــار، وبــدوره يطمــح الصناعــة لتقديم 

أفضــل ما لديــه مــن أجــل تحقيــق العلامة 

الكاملــة، ولــدى الفريــق الأزرق 4 تحديــات 

مهمــة تعــد بمثابة نهائــي، في صــراع البقاء 

ضمن مصاف الدرجة الممتازة.

ويقــف الطلبة فــي المرتبة الخامســة برصيد 

(56 نقطــة)، بينمــا يتواجــد الصناعــة فــي 

المركز التاســع عشــر ما قبل الأخير وله (27 

نقطة).

وفي لقاء ثانٍ يرفع دهوك شــعار الفوز عندما 

يلاعب الكهرباء، لا ســيما انه لم يتذوق طعم 

الانتصار منذ 5 مباريات متتالية، ولذلك فانه 

يعول علــى عاملــي الأرض والجمهور لتحقيق 

هدفه المنشود.

مــن جانبه يرنــو الكهربــاء لمواصلــة نتائجه 

الايجابية، إثر تفوقه في الجولة السابقة على 

الحدود بهدف مقابل لاشيء، ويدرك تلامذة 

المــدرب لــؤي صــلاح أهميــة حصــد النقاط 

الكاملة بغيــة الارتقاء للمركــز الثالث مؤقتاً، 

بانتظــار مواجهــة الغــد التي تجمع منافســه 

المباشر الزوراء أمام مضيفه نفط البصرة.

وتعادل صقور الجبال في آخر اختبار له أمام 

كربــلاء (1 – 1)، رافعاً رصيــده إلى النقطة 

(47)، فــي حــين يمتلــك الفريــق البرتقالي 

صاحب المرتبة الرابعة (58 نقطة).

اعلنــت اللجنة المنظمة لــدورة الألعاب 

العربية والتي ستنطلق في الجزائر غداً 

الأربعــاء، جــدول منافســات لعبة كرة 

وبمشــاركة  التمهيدية)  اليــد (الأدوار 

منتخبــات العــراق والجزائــر والأردن 

وقطر والسعودية.

وبحسب الجدول المعلن، يلتقي منتخبنا 

الوطني بكرة اليد نظيره الســعودي في 

أولى مبارياته بعــد غد الخميس كذلك 

مبارياتــه  ثانــي  منتخبنــا  ســيخوض 

يوم الســبت أمــام أصحــاب الضيافة 

الجزائر، بينما ستكون مواجهته الثالثة 

مــع الأردن يوم الاثنــين، على أن يختتم 

مقابلات الدور التمهيدي ضد منافسه 

القطــري يــوم الثلاثــاء. ويشــرف على 

وطنــي اليد الجهــاز الفنــي المكون من 

المصري شريف مؤمن ويساعده صلاح 

راجي ومحمد كاظــم ومدرب الحراس 

كاظــم ناصر ومــدرب اللياقــة البدنية 

فلاح حســن، إذ مــن المؤمــل أن يختتم 

منتخبنا مســاء اليوم الثلاثاء معسكره 

التدريبي الــذي بدأ في 20 من الشــهر 

الفائت بإجراء آخر وحدة تدريبية قبيل 

التوجه إلــى مدينة وهــران الجزائرية 

للمشاركة في دورة الألعاب العربية. في 

ســياق آخر أعلنت لجنة المسابقات في 

الاتحاد المركزي لكرة اليد موعداً نهائياً 

الرســمية لجميع  الموافقــات  لاســتلام 

الأندية الراغبة بالمشــاركة في الدوري 

الممتاز العام لموسم 2023-2024، المقرر 

انطلاقه في الثاني من شهر آب المقبل. 

وشــدد عضــو اتحــاد اللعبة والمشــرف 

على لجنة المسابقات رعد عبد رمضان 

على ضرورة التــزام الأندية التي لديها 

الرغبة في التواجد في مسابقة الدوري 

من الدرجتين الممتازة والأولى بإرســال 

 ” آخر 
َّ

كتب المشــاركة ”، مشــيراً إلى أن

موعد لاستلامها ســيكون يوم الخميس 

المقبل المصــادف 6-7-2023».  وأكد في 

الوقــت ذاته أنــه“ يحق لجميــع الأندية 

المســجلة في وزارة الشــباب والرياضة 

التي تمتلك إجازة تأســيس التواجد في 

الــدوري العام بعد تقديــم كتاب انتماء 

إلى عضوية الاتحاد وقبول مشــاركتهم 

وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا في 

النظــام الأساســي وقانــون الاتحادات 

الرياضية رقم 24 لســنة 2021 وحسب 

آلية مسابقات الدوري العام}.

د الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السابع 
ّ

حد

والعشــرين من الشــهر الحالــي، موعداً 

لإجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026، 

ويتأهــل 36 منتخباً آســيوياً إلــى المرحلة 

الثانيــة من التصفيات يتــم توزيعهم بين 

تسع مجاميع، إذ يتأهل الأول والثاني عن 

كل مجموعة إلى المرحلــة الثالثة ليصبح 

العــدد الكلــي 18 منتخبــاً، بعدهــا توزع 

 منها 
ً
الفرق بين ثــلاث مجاميع تضم كلا

ستة منتخبات، يترشح الأول والثاني عن 

كل مجموعة مباشــرة إلى نهائيات كأس 

العالــم ، بينمــا ينضم الفريقــان الثالث 

والرابــع مــن كل مجموعــة إلــى المرحلة 

الرابعــة مــن التصفيــات ليصبــح العدد 

ســتة منتخبات توزع بــين مجموعتين، إذ 

تقام بعدها المنافسات من مرحلة واحدة 

وفــي بلد محايــد على أن يتأهــل بطل كل 

مجموعة إلــى النهائيات بينما يلعب ثاني 

المجموعتــين مباراة فاصلــة للفوز بمقعد 

ملحق مع منتخب من قارة ثانية . 

ويضــم المســتوى الأول تســعة منتخبــات 

آســيوية هــي حســب تصنيفهــا الدولي، 

وكوريــا  واســتراليا  وإيــران  اليابــان 

الجنوبيــة والســعودية ثم قطــر والعراق 

والإمــارات وعمــان، ويقف في المســتوى 

الثانــي منتخبــات أوزبكســتان والصــين 

وفيتنــام  وســوريا  والبحريــن  والأردن 

وفــي  والهنــد،  وقيرغســتان  وفلســطين 

المستوى الثالث جاءت لبنان وطاجكستان 

والفلبــين  الشــمالية  وكوريــا  وتايلنــد 

وماليزيــا وتركمانســتان والكويت وهونغ 

كونــغ، بينمــا لــم تتضــح الصــورة بعــد 

للمنتخبات التي ســتكون ضمن المســتوى 

الرابع والأخير والتــي تنتظرها مباريات 

حاســمة ضمــن المرحلة الأولــى من هذه 

التصفيات للعبور إلى هذا الدور .
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الصباح   ” به  خص  تصريح  في  علي  الحارس  وقال 

الرياضي“ : إنه ” فخور بالمستوى الذي قدمه مع نادي 

آليات الشرطة وتألقه في الموسمين السابقين، لاسيما 

بعد نيله جائزة أفضل حامي مرمى في المرحلة الأولى 

ثمانية  بواقع   ،2021  -  2020 موسم  الكرة  دوري  من 

 عن إسهامه في تسجيل 
ً
أهداف دخلت مرماه فضلا

هدفين رفقة فريق الجيش».

يحلم  رياضي  أي  عن  يقل  لا  طموحه   ” أن  وأضــاف 

شباكه،  عن  والذود  الوطني  المنتخب  قميص  بارتداء 

والمشاركة في البطولات الخارجية ورفع راية العراق 

في المحافل الدولية ”، موضحا انه ” يملك المواصفات 

التقنية والشجاعة في حسم المواقف  المثالية والمزايا 

الى جانب ثقته العالية في قدراته وتلك سمات تؤهله 

المركز في  لأن يكون من ضمن المرشحين لشغل هذا 

وطني الشاطئية ”.

الشعبية  الفرق  في  بدأت  الكروية  ”مسيرته  بأن  ونوه 

والمشاركة في الأنشطة المدرسية والعديد من الالعاب 

المكشوفة  للساحات  القدم  كــرة  منها  الرياضية، 

لعالم  المطاف  به  وصــل  ان  الــى  والــصــالات 

موسمه  أن“  إلى  مشيرا  الشاطئية“،  الكرة 

فيها  وقادهم  الحدود  نادي  مع  كان  الأول  الشاطئ 

الى  ذلك  بعد  لينتقل  للدوري،  النهائية  الأدوار  الى 

آليات  صفوف  في  الاستقرار  قبل  الجيش   فريق 

الشرطة «.

الركبة  في  قوية  إصابة  إلى  تعرض   ” أنه  إلى  ولفت 

أبعدته عن الملاعب لستة أشهر خلال مباراة فريقه 

من  الثانية  المرحلة  منافسات  ضمن  شهربان  امام 

الدوري الممتاز للكرة الشاطئية لكنه تعافى منها وبات 

في أتم الجاهزية البدنية «.

الكرة  في  المرمى  حراسة  مركز  بين  الفرق  وبشأن 

الفوارق   ” أن  أوضح  المكشوفة  والملاعب  الشاطئية 

تتعلق بالجوانب القانونية وزمن المباراة ونوع الأرضية 

الخاصة بالتباري بالإضافة الى مكان الملعب المفتوح 

ومساحته،“ مضيفا أنه ” في الكرة الشاطئية لا يرتدي 

اللاعبون الأحذية داخل المستطيل الرملي، الى جانب 

أن عدد اللاعبين المشاركين هم خمسة ومن ضمنهم 

وحامي  السبعة  البدلاء  جانب  الى  المرمى  حــارس 

هدف احتياط».

نشاطاته  للجمناستك  المركزي  الاتحاد  دد 
َ

ح

للنصف الثاني من العام الحالي 2023، خلال 

محلية  بطولات  وتضمن  ــدوري  ال اجتماعه 

ودورات تدريبية وتحكيمية.

عامر  الجمناستك  اتحاد  رئيس  نائب  وقال 

المنهاج  إن  الرياضي):  (الصباح  لـ سكران 

للمنطقة  الناشئين  بطولة  إقــامــة  تضمن 

الجنوبية ومنافسات المنطقة الشمالية لنفس 

مع  بالتنسيق  البطولتين  موعد  ويكون  الفئة 

منافسات  تجري  بينما  الفرعية،  الاتحادات 

المقبل،  الاول  كانون  شهر  للناشئين  العراق 

إقامة  سيشهد  المقبل  الأول  تشرين  أن  مبينا 

محاضر  باشراف  وتحكيمية  تدريبية  دورة 

معتمد من الاتحاد الدولي للعبة.

قرارا  إصدار  تضمن  الاجتماع  أن  وأضاف: 

المحافظات  بين  موزعين  مدرباً   18 بتعيين 

خمسة  تأهيل  على  منهم  واحــد  كل  يشرف 

رياضتنا  بأن  منوها  الجنسين،  لكلا  لاعبين 

ــة  والإداري الفنية  المشاكل  من  تعاني  كانت 

والتي ألقت بظلالها على الرياضيين والغياب 

القسري عن البطولات العربية والقارية.

لمتابعة  فنية  لجنة  تشكيل  تم  أنه  إلى  وأشار 

من  تتألف  المدربين  وعمل  البطولات  مواعيد 

الاتحاد  رئيس  كاظم  وليد  ورئاسة  عضويته 

عــارف  كــريــم  ــي  ــدول ال الخبير  وعــضــويــة 

ذي  محافظة  من  عطشان  انمار  والدكتور 

جامعة  في  استاذ  طارق  زياد  والدكتور  قار 

الجامعة  من  العابدين  زين  وأمجد  الموصل 

المجموعة  ــذه  ه أن  مــؤكــدا  المستنصرية، 

وستراتيجية  خطط  وضع  عاتقها  على  سيقع 

مستقبلية لتطوير اللعبة.

سكران  تحدث  الاتحاد  نشاطات  آخر  وعن 

أيار الماضي شهد إقامة  بطولة  عن ان شهر 

للبنات في مدينة  التدريبية العراقية  المراكز 

المنافسات  هامش  على  وجــرت  السليمانية 

ومدربات  لمدربي  التدريبية  ــدورة  ال إقامة 

الحكمة  فيها  وحاضرت  للبنات  الجمناستك 

الفنية  اللجنة  رئيسة  حسين  ايمان  الدولية 

للبنات في الاتحاد المركزي للعبة.

 

 الجهــاز الفني المشــرف علــى تدريب 
َ

أعلــن

كــرة الطلبــة أن مبــاراة اليوم أمام منافســه 

الصناعة ضمن الأســبوع الـــ 35 من الدوري 

الممتــاز بكــرة القــدم لا تخلو مــن الصعوبة، 

مؤكــداً في الوقت نفســه ان الهدف المرســوم 

لهــذه المواجهــة هــو تحقيــق الفــوز والظفــر 

بالنقاط الثلاث، على الرغم من غياب بعض 

الركائز المهمة على غرار علي فائز وضرغام 

إسماعيل.

وقــال المــدرب أحمد خلف فــي تصريح خص 

به ”الصبــاح الرياضــي“: ” عملنا فــي الأيام 

الماضية على تهيئة اللاعبين نفســياً من أجل 

نسيان الخســارة غير المتوقعة أمام الكرخ في 

الجولــة الماضيــة ”، موضحــا أن ” الوحدات 

التدريبية الأخيــرة ركزت على تطبيق العديد 

مــن المفــردات الخططية المــراد تنفيذها في 

مبــاراة اليوم التي يســتضيفه ملعب الشــعب 

الدولي، فضلا عن دراسة أساليب اللعب التي 

ينتجها منافســه الصناعة صاحب المركز 19 

برصيد 27 نقطة «.

وأضــاف أن ” لقاء اليوم لا يخلو من الصعوبة 

كــون الصناعة من الفرق المجتهدة ويشــرف 

عليــه الكفــاءة التدريبيــة قصي منيــر الذي 

يحاول التمســك بالأمل لغــرض الابتعاد عن 

منطقة الهبوط للدرجة الاولى وبشتى الطرق 

فضــلا عن ان جميع النتائــج متوقعة“، مبينا 

أن ” الفارق بين فريقه وصاحب المركز الرابع 

الكهرباء نقطتــان، وأن عين بقية الأندية على 

نتائــج المباريات الاخــرى لأن هذه فترة مهمة 

ويحرص الجميع على عدم التفريط بالنقاط 

.»

وبشــأن جاهزية اللاعبين أوضــح خلف أن ” 

مقابلة اليوم تشــهد استمرار غياب اللاعبين 

علــي فائــز وضرغــام اســماعيل فضلا عن 

استعادة بعض المحترفين بعد تعرضهم للشد 

في المباراة الماضيــة ولا يوجد أي حرمان بين 

صفوف اللاعبين“، مشــدداً علــى أن ” الأنيق 

ســيدخل اللقاء رافعا شــعار الفوز لاسيما أن 

المنافســة تشــتد بين الفرق أصحــاب المراكز 

الســتة الأولــى لغــرض تحســين ترتيبهم مع 

وصول قطار الدوري إلى محطاته الأخيرة».

يشــار إلى أن الطلبة يقف بالترتيب الخامس 

برصيــد 56 نقطــة، وقد تعرض لخســارة في 

الجولــة الماضية مــن الكرخ بنتيجــة 1-0 في 

اللقــاء الــذي جمعهمــا علــى ملعب الشــعب 

الدولي.

شاكر  المدرب  كان   ،” الرياضي  ”الصباح  إلى  المتحدثين  أول 

ثمينة  فرصة  أهدر  الكرة  اتحاد  أن“  إلى  يشير  الذي  محمود 

بعدم المشاركة في فعالية كرة القدم خلال منافسات البطولة 

العربية وكان بإمكانه زج المنتخب الأولمبي تحت قيادة راضي 

شنيشل في هذا التجمع الكروي أو اي منتخب ثان يتم تشكيله 

من اللاعبين الشباب «.

ويرى أن ” المشاركة في البطولات الكروية تحت مظلة الدورة 

العربية هي فرصة إعداد جيدة للاعبين وتسهم في اكتسابهم 

خلال  من  التنافسية  بالقدرات  الارتقاء  جانب  الى  الخبرة 

مواجهة منتخبات أخرى على غرار عرب افريقيا «.

الخامسة  العربية  الدورة  في  السابقة  تجربته   ” شاكر  ويروي 

الكرة  اتحاد  ارتــأى  إذ   1985 العام  المغرب  في  أقيمت  التي 

والشباب  النجوم  من  خليط  بمنتخب  العراق  مشاركة  آنذاك 

عادلت  يومها  وفي  الذهبي  الوسام  التشكيلة  هذه  حققت  وقد 

بحسب  المغربي  المنتخب  عليها  حصل  التي  الاوسمة  جميع 

جانبه،  من    .» البلد  لذلك  الرياضيين  المسؤولين  تصريحات 

يجد المحلل الفني عبد الأمير ناجي أن ” المشاركة في الدورة 

العربية فرصة ثمينة ومجانية لتأهيل أحد المنتخبات الرديفة“ 

القريب  المستقبل  في  قراره  الكرة  اتحاد  يراجع  ان“  متمنيا   ،

قبيل المشاركة في أي بطولة عربية مقبلة«.

ويلفت إلى أن ”غياب أسود الرافدين عن البطولة قد لا يعطي 

الجزائر)  (عربية  في  الأخرى  منتخباتنا  لمشاركة  أهمية  أي 

لهذا  ان  كما  العربي،  المستوى  على  العراق  كرة  لمكانة  نظراً 

التجمع دلالات معنوية وفنية أكثر من بطولة الخليج العربي».

اتحاد  قرار   ” من  استغرابه  قنبل  كريم  المدرب  يبدي  بدوره،   

بطولة  في  التواجد  جدوى  عن   
ً
متسائلا المشاركة  بعدم  الكرة 

فيها  تشارك  التي  العربية  الدورة  عن  والغياب  الدولية  قطر 

منتخبات ذات طابع فني مختلف مثل تونس والمغرب والجزائر 

ومصر وليبيا والسودان».

لم  لأنه  متسرعاً  جاء  الكرة  اتحاد  قرار   ” إن   :ً قائلا  ويمضي   

إضافة  رديف  منتخب  مشاركة  حال  في  الفنية  القيمة  يأخذ 

القرار  يكون  لا   ” بأن  متمنياً  للإنجاز“،  المعنوية  الجوانب  إلى 

طيبة  نتائج  تحقيق  في  الثقة  وعدم  مسبق  تخوف  عن  ناجما 

ويذكر  بالجمهور».   الاتحاد  علاقة  على  سلبياً  تنعكس  وقد 

كثرة  أفرزتها  التي  الطيبة  بالنتائج  الرياضة  مسؤولي   ” قنبل 

المشاركات الكروية العراقية في العقد الثمانيني على مستوى 

الكبار والفئات العمرية وانعكست إيجابياً على المستوى الفني 

للاعب العراقي على غرار بطولات هلسنكي وفنلندا ومرديكا 

في  التجمعات  تلك  أسهمت  وقد  والخليج  العربية  والــدورات 

في   6198 العام  العالم  كأس  إلى  الوطني  منتخبنا  وصــول 

المكسيك».
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وجــه صباح يــوم أمــس الاثنــين وفــد منتخبنا 
َ

ت

الوطني بالريشة الطائرة إلى الجزائر للمشاركة 

في دورة الألعاب العربية الخامســة عشــرة التي 

تنطلق غداً الأربعاء وتســتمر لغاية الخامس عشر 

من تموز الحالي، إذ تشــرع فعاليــات هذه اللعبة 

بعد غــد الخميس، بينما ســمت اللجنــة المنظمة 

الدوليــة حــذام اســماعيل حكمــاً عامــاً للتجمع 

العربي.

وقــال عضــو اللجنــة الفنية فــي اتحاد الريشــة 

الطائــرة عمــاد الشــمري فــي تصريــح خص به 

”الصبــاح الرياضــي“: إن ” منافســات الريشــة 

الطائرة لــدورة الألعاب العربية تتألف من خمس 

مســابقات وهــي كل من فــردي الرجــال وفردي 

الســيدات وزوجــي الرجــال وزوجــي الســيدات 

والزوجــي المختلــط علــى قاعــة (ايشــرا) فــي 

العاصمــة الجزائريــة“، مبينــا ان ” الوفد يتألف 

مــن حيــدر عبدالواحــد رئيســاً ونزهان حســين 

حكمــاً وحيدر مهدي مدرب الرجال ومحمد رفيق 

مدرب النســاء واللاعبين منتظــر نبيل ومرتضى 

نبيــل وكــرار علــي ويوســف مفيــد واللاعبتــين 

هاجــر صــلاح ومريم صــلاح“، مؤكــدا ” غياب 

اللاعبين المميزين (يوسف علي وعلي موفق) عن 

المنافسات لظروف استثنائية « .

وأضاف الشــمري أن ”عدد المشــاركين وصل الى 

60 لاعبــاً ولاعبــة يمثلــون 10 دول وهــي كل مــن 

البحرين والســعودية والكويت وقطــر والامارات 

وســوريا والأردن وتونس والبلد المضيف الجزائر 

فضلا عن العراق بحســب بيانات الاتحاد العربي 

للعبــة ”، مبينــا أن ” اللجنــة المنظمــة اعتمــدت 

الحكمــة الدوليــة حــذام اســماعيل مــن العراق 

حكماً عاماً للبطولة“، عاداً ”هذه التسمية إنجازاً 

للريشــة الطائرة العراقية على المســتوى العربي 

بالاضافة الى تواجد زميلها الحكم حسين نزهان 

مع الطواقم التحكيمية «.

ل الشــمري على ” أبطــال العــراق في هذه 
ّ

ويعــو

اللعبة لحصد الأوســمة الملونة بعد الإعداد الجيد 

لهــذا التجمــع المهم عبــر إقامة معســكر تدريبي 

فــي ماليزيا والذي اســتمر لمــدة 25 يوماً ومن ثم 

الدخول بتجمع تدريبي داخلــي في نادي الآثوري 

بإشــراف المدربين صــلاح مهدي وحيــدر مهدي 

وبمتابعة رئيس اتحاد اللعبة هفال عبد العزيز».

العراقيــة  الطائــرة  الريشــة  أن  إلــى  يشــار 

ابتعــدت عــن التواجــد فــي البطــولات العربيــة 

مــدة تجاوزت خمس ســنوات بســبب المشــكلات 

الإداريــة فــي الاتحــاد الســابق والتي انعكســت 

ســلباً على نتائــج أبطالنا وســتكون دورة الألعاب 

 العربيــة فرصة جيــدة للعودة بقــوة إلى منصات

 التتويج.

  

ــتصل الشــعلة الأولمبيــة إلــى باريس فــي 14 تمــوز 2024، 
َ

 س

خلد ذكرى اقتحام سجن 
ُ

وهو يوم عطلة رســمي في فرنســا ي

الباستيل عام 1789، وستطوف عبر العاصمة لمدة يومين.

وأثناء تقديم تفاصيل هذا الحدث في متحف كارنافاليه، إلى 

جانب رئيــس اللجنة المنظمة لأولمبيــاد باريس 2024، أبرزت 

عمــدة باريــس، آن إيدالجــو، أن هــذا الأمر ســيكون بمثابة 

عرض ”تاريخ ثوراتنا وتاريخ حياتنا اليومية».

وأضافــت إيدالجو ”أنها فرصة اســتثنائية لتروي بلادنا من 

نحن، بعيوبنا ومزايانا، وتاريخنا ورؤيتنا للمستقبل».

وســتمر الشــعلة في أحيــاء باريس العشــرين حيث ســتغطي 

معالمها الشهيرة.

وسيبدأ مسار الشعلة من شارع الشانزليزيه، حيث سيمر في 

اليوم الأول بعدة مواقع مثل ســاحة الباستيل ومبنى الجمعية 

الوطنية لينتهي عند مبنى بلدية باريس.

خصص اليــوم الثاني للمناطــق الواقعة خــارج الدائرة 
ُ

وســي

التي تشــكل العاصمة، في مســار يضم الغابــات التي تحيط 

بالمدينــة، وملعــب رولان غاروس وحي مونمــارت، لينتهي في 

ساحة الجمهورية.

وبعد رحلة عبر مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنســية، 

ستعود الشعلة الأولمبية إلى باريس في 26 تموز من خلال قناة 

سان دوني في ضواحي العاصمة، حيث ستسافر عبرها حتى 

تصل إلى نهر السين باتجاه حفل الافتتاح.

  

 نــادي برايتــون، أمس الاثنــين، تعاقده مع 
َ

أعلن

حــارس مرمى المنتخب الهولنــدي تحت 21 عاما 

بارت فيربروجن من أندرلخت البلجيكي.

وذكرت وكالــة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ 

أن فيربروجــن /20 عاما/ وقع علــى عقد مدته 5 

أعوام مع برايتون.

واختيــر فيربروجن كأفضل لاعــب في أندرلخت 

خلال الموسم الماضي، رغم أنه شارك مع الفريق 

الأول في كانون الأول.

وســاعد فيربروجــن أندرلخت فــي التأهل لدور 

الثمانية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وشــارك 

للمرة الأولى مع المنتخب الهولندي تحت 21 عاما 

الشهر الماضي، كما اســتدعاه المنتخب الأول في 

آذار الماضي.

وقال روبرتــو دي زيربي مدرب برايتون: ”ســعيد 

للغايــة للتعاقد مع بــارت. اعتاد لعــب نوعية كرة 

القــدم تشــبهنا. ولن تكــون لديه أي مشــكلة في 

الاندماج مع مجموعتنا».  

 

اللعبة  اتــحــاد  فــي  الحكام  لجنة  رئيس  للملاكمة  العربي  الاتــحــاد  سمى 
المشرفة على منافسات  التحكيمية  اللجنة  فــراس سهيل عضواً ضمن 
الفن النبيل بالدورة العربية للالعاب الرياضية التي من المقرر أن تنطلق 
من  الخامس عشر  وتستمر حتى  الجزائر  في  الأربــعــاء  غــدا  فعالياتها 
تموز الــحــالــي، فــي حــين تــواجــد أمــين السر الــدكــتــور علي موسى ضمن 
اللجنة الفنية، بينما تم ترشيح الحكم الدولي جاسم جواد لإدارة نزالات 

البطولة.

يقيم اتحاد المواي تاي غداً الأربعاء اختبارات للاعبي محافظة السليمانية، في 
العاصمة  الثالثة ظهرا بتوقيت  الساعة  الرياضي، وذلــك عند  نــادي اشتي  قاعة 

بغداد.
في  السليمانية  لتمثيل  المناسبة  العناصر  اختيار  أجــل  من  الاختبارات  وتأتي 
ان تضيفها محافظة كربلاء  المقرر  التي من  الشباب،  بفئة  العراق  أندية  بطولة 
المقدسة للفترة من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من تموز الحالي، وستكون 

تحت إشراف عضو اتحاد اللعبة سيروان حمه.

أعلن اتحاد الباغوت الذي يعد من الفنون القتالية إقامة بطولة أندية العراق للنساء لجميع 
الفئات وذلك في الرابع من آب المقبل. وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة مصطفى 
(الصباح الرياضي): إن اتحاده قرر إقامة بطولة خاصة بالنساء للأعمار والفئات  قاسم لـ
كافة في محافظة بغداد مطلع آب المقبل، مضيفا أنه سيتم اعتماد جميع الأنظمة في نزالات 
الوطنية،  التدريبية لمنتخباتنا  الملاكات  بمتابعة  البطولة ستحظى  أن  إلى  المسابقة. وأشــار 
بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبات واختيار الأفضل منهن لتمثيل اللعبة في منافسات 

العالم المقبلة.
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نهك شــهد دخول ســيارات 
ُ

وفي ســباق م

 السائقين خرجوا 
َّ

الأمان، وجد الحكام أن

عن المسار في بعض الانتهاكات.

وأشــارت مذكــرة مــن الاتحــاد الدولــي 

 هنــاك أكثر من 
َّ

للســيارات (فيا) إلى أن

1200 انتهــاك محتمل لحدود المســار في 

السباق.

م فريق 
ّ

ووســط حالة الارتبــاك هذه، قــد

أستون مارتن احتجاجاً بعد السباق.

وبعــد التحقق من المجمــوع، أقدم الحكام 

على معاقبة ثمانية سائقين.

لقائمــة  ”فحصــاً   
َّ

إن بيــان:  فــي  وقالــوا 

 عدداً 
َّ

توقيتات اللفات المحذوفة، كشف أن

حل من قبل 
ُ

من انتهاكات حدود المسار لم ت

إلى الحكام من أجل عقوبة محتملة».

 بعض تلك 
َّ

وأضــاف البيــان أنه ”تقــرر أن

ق من 
ّ

المخالفات تســتوجب عقوبة لــم تطب

 خمســة سائقين في مراكز 
َّ

 أن
ّ

قبل». وتبين

إحراز النقــاط قد ارتكبــوا خرقاً واحداً، 

وأضيفت 10 ثوانٍ إلى أوقاتهم.

وانخفــض ترتيــب ســاينس (فيــراري)، 

صاحــب المركز الأعلى فــي الترتيب الذي 

طالتــه العقوبــة، من المركــز الرابــع إلى 

السادس. وبالتالي تقدم كل من البريطاني 

لانــدو نوريــس (ماكلاريــن) والإســباني 

فرناندو ألونسو (أستون مارتن) مركزاً.

وتراجــع هاميلتــون، بطــل العالــم ســبع 

مرات، مــن المركــز الســابع إلــى الثامن 

 المراكز مــع زميله في مرســيدس 
ً
مبــادلا

البريطاني جورج راسل.

وانتقل الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) من 

المركز التاســع إلــى العاشــر، فيما عوقب 

التايلانــدي ألكســندر ألبــون (وليامس) 

لكنــه بقي في المركز الحادي عشــر خارج 

مراكز إحراز النقاط.

وتراجع الفرنســي إســتيبان أوكــون الذي 

راكم أربــع عقوبات لما مجموعــه 40 ثانية 

 في 
ّ

أضيفــت إلــى وقتــه، مركزين ليحــل

ل الهولندي نيك 
ّ

الرابع عشــر، فيما تحص

دي فريس (ألفاتاوري) على عقوبتين لمدة 

15 ثانيــة وزميلــه الياباني يوكي تســونودا 

علــى واحدة لمــدة 5 ثــوان، ليتراجــع إلى 

المركز التاسع عشر والأخير بين السائقين 

الذين أنهوا السباق.
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يخــوض الإســباني كارلــوس ألــكاراس 

البطــولات  ثالثــة  ويمبلــدون،  بطولــة 

الأربــع الكبرى فــي كرة المضــرب، وهو 

فــي صــدارة التصنيف العالمــي للاعبي 

كرة المضرب، على غــرار البولندية إيغا 

ة لإحراز لقبها 
َّ

شفيونتيك المرشحة القوي

الأول على العشب الإنكليزي.

تصنيــف  علــى  تغييــرات  تطــرأ  ولــم 

اللاعبين العشــرة الأوائل الصادر أمس 

ج 
ّ

الاثنين، فبقي الشــاب ألــكاراس، المتو

مــاً على النجم 
ّ

بلقــب دورة كوينز، متقد

ديوكوفيتش  نوفــاك  الخــارق  الصربــي 

بفارق ثمانين نقطة، يليه الروسي دانييل 

مدفيديف في المركز الثالث.

ولم تشــهد قائمــة العشــرين الأوائل أي 

تغيير أيضاً، باســتثناء صعود الأميركي 

تومي بول مرتبتين إلــى المركز الخامس 

عشــر، بعــد بلوغه الســبت نهائــي دورة 

إيســتبورن وخســارته أمــام الأرجنتيني 

فرانسيسكو سيروندولو الذي أصبح أول 

أرجنتيني يتوج على العشــب منذ 1995، 

لكنه بقي في المركز التاســع عشــر رغم 

إحــرازه 205 نقــاط. ولــدى الســيدات، 

عادت الأميركية ماديسون كيز إلى نادي 

العشــرين الأوليات، بعــد أحرازها لقب 

دورة إيســتبورن. وبتتويجها الســابع في 

مســيرتها والأول فــي 2023، ارتقت كيز 

سبعة مراكز وأصبحت ثامنة عشرة.

شــفيونتيك،  البولنديــة  تــزال  ولا 

علــى  متقدمــة  غــاروس،  رولان  بطلــة 

البيلاروسية أرينا سابالينكا بفارق نحو 

900 نقطة. 

وارتقت الروســية داريا كاســاتكينا (26 

عاماً)، وصيفة إيستبورن، مركزاً واحداً 

وأصبحــت عاشــرة، علمــاً أنهــا بلغــت 

المركز الثامن العام الماضي.

وبقيــت التونســية أنس جابر فــي المركز 

السادس برصيد 3547 نقطة.

 

د الاتحاد الآســيوي لألعاب القوى 
ِّ

سيجد

الثقة برئيســه القطري دحــلان الحمد 

لولايــة جديــدة تمتــد حتى عــام 2027، 

بحسب ما كشــف رئيس الاتحاد القاري 

أمــس الاثنين. قــال الحمد: ”لم يترشــح 

أحد لمنافستي، وســأفوز بالتزكية لولاية 

جديــدة، فــي الانتخابــات المقــررة فــي 

بانكوك في 11 تموز الحالي».

وكان الحمــد (66 عامــاً) قــد انتخــب 

رئيســاً للمــرة الأولــى عــام 2013 بعــد 

معركة قاســية في الهنــد تفوق فيها على 

الرئيس الســابق للاتحاد القاري لثلاث 

دورات متتالية الهندي ســوريش كالمادي 

بفارق صوتين فقط، قبل أن يعاد انتخابه 

مجدداً في دورتين متتاليتين عامي 2015 

و2019. وتستضيف العاصمة التايلاندية 

كونغرس الانتخابات القارية على هامش 

بطولــة آســيا التــي تنطلق فــي 12 تموز 

الحالــي، والمؤهلة إلــى أولمبيــاد باريس 

القــوى  لألعــاب  العالــم  وبطولــة   2024

المقررة في بودابســت من 19 إلى 27 آب 

المقبل.

وانســحب التوافــق والتزكيــة أيضاً على 

الــذي  الأول  الرئيــس  نائــب  منصــب 

التايلانــدي  الجنــرال  بــه  ســيحتفظ 

ســورابونغ أرياموغكول، بينمــا اختارت 

للاتحــاد  التابعــة  الخمــس  المناطــق 

نائــب  لمنصــب  مرشــحيها  الآســيوي 

الرئيــس، تطابقــاً مــع التعديــلات التي 

أقرت عام 2019، بــأن تختار كل منطقة 

مرشحها لهذا المنصب.

وفيمــا فــازت المرشــحات الثــلاث عــن 

الحصة النســائية بالتزكية، ســتنحصر 

المعركة الانتخابية علــى عضوية مجلس 

علــى  مرشــحاً   17 ترشــح  بعــد  الإدارة 

ثمانية مقاعد.

وبســؤاله عن المعركة الانتخابية المقبلة، 

قــال الحمد: ”نحــن نؤمــن بالانتخابات 

الحــرة وأتمنــى أن يتم تغليــب المصلحة 

العامة، وأن يفوز الأكثر كفاءة“.

 

 

وكان تونالــي القادم إلى ميلان من بريشــيا عام 2020 قد 

أســهم في إحــراز ميلان لقب الــدوري الإيطالــي في كرة 

القــدم في 2022 للمرة الأولى خلال عقد من الزمن، وبلوغ 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

البريميرليــغ  الماليــة الضخمــة لأنديــة  القــدرة   
َّ

أن بيــد 

ونيوكاسل المملوك سعودياً، كانت مغرية لميلان وتونالي.

ويعود نيوكاســل للمشــاركة في دوري أبطــال أوروبا للمرة 

الأولى في عشرين سنة. قال مدرب نيوكاسل إدي هاو: ”هو 

موهبة استثنائية ويملك الذهنية، القوة الجسدية والسمة 

الفنية التي تجعله مناسباً لنا».

تابع، ”بعمر الثالثة والعشــرين، يملك ساندرو خبرة مهمة 

كلاعب مفتاح في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وفي دوري 

أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده».

وأصبــح تونالــي (14 مبــاراة دوليــة)، أغلى لاعــب يبيعه 

النادي اللومباردي ”أشــكر نيوكاسيل يونايتد لأنه يمنحني 

فرصة هائلة في مسيرتي».

 الدين على أرض 
ّ
تابع لاعب الوسط الدفاعي ”أرغب في رد

الملعب، من خــلال تقديم كل ما لدي، كمــا فعلت دوماً. أنا 

ــس جداً للعب في ملعب ســانت جيمس بــارك. أتوق 
ّ

متحم

للشعور بحرارة المشجعين».

 
َّ

 أن
َّ

وكان مــدرب المنتخــب الإيطالــي روبرتو مانشــيني عد

، إذا 
ً
”هناك مشــكلة“ في رحيل تونالي ”هناك أســف قليلا

 
َّ

لاعب جيد ويافع مثــل تونالي يغادر إيطاليا، فهذا يعني أن

هناك بعض المشكلات».

 اللعــب في الدوري 
َّ

وأردف ”لكــن مــن الناحية الفنية، فإن

الإنكليزي الممتاز سيفيد تونالي، هذا جيد له“.
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باتريك فييرا مدرباً جديداً  السابق  قائد منتخب فرنسا   
ِّ

ين
ُ

ع

 
َّ

احتل الذي  الفرنسي.  ستراسبورغ  لنادي  سنوات  لثلاث  بعقد 

الفرنسي  ــدوري  ال ترتيب  جــدول  في  عشر  الخامس  المركز 

منطقة  عن  نقاط  وخمس  مركزين  بفارق  المنصرم،  للموسم 

 47) فييرا   
ّ

ويحل الهبوط. 

لفريديريك  خلفاً  عاماً) 

الأسبوع  المقال  أمنونيتي 

رئيس  ــــب 
َّ

ورح المـــاضـــي.  

مــارك  الفرنسي  الــنــادي 

موقع  عبر  بيان  في  كيلر 

ــــادي الإلــكــتــرونــي  ــــن ال

ــذي  ”بــبــاتــريــك فــيــيــرا ال

أعـــرفـــه مـــن المــنــتــخــب 

ــي، ويــســعــدنــي  ــس ــرن ــف ال

في  اســتــقــبــلــه  أن  جــــداً 

أنه  وأضاف  ستراسبورغ». 

المواصفات  مع  ”يتطابق 

أيضاً  ولديه  دولية،  خبرة  ذو  مــدرب  عنها:  نبحث  كنا  التي 

معرفة جيدة بدوري الدرجة الأولى واللاعبين الشباب». وبات 

النادي الفرنسي في كنف ملكية جديدة، بعدما استحوذ عليه 

تشلسي  مالك  يقوده  الــذي  الأميركي  ”بلوكو“  كونسورتيوم 

تتخذ  التي  كابيتال“  ”كليرلايك  وشركة  بوهلي  تود  الإنكليزي 

من الولايات المتحدة مقراً لها. ولعب فييرا 107 مباريات وكان 

قائداً في 21 مباراة، وحقق 

لقبي مونديال 1998 وكأس 

وكلاعب   .2000 أوروبــــا 

فييرا  ل 
ّ

تنق ميدان،  وسط 

بين أندية ميلان الإيطالي، 

ــزي،  ــي ــل ــك أرســــنــــال الإن

وأخيراً  إنتر،  يوفنتوس، 

بدأ  حيث  سيتي  مانشستر 

قبل  التدريبي،  مــشــواره 

نــادي  تــدريــب  ــى 
ّ
يــتــول أن 

الأميركي،  سيتي  نيويورك 

وكريستال  الفرنسي،  نيس 

بالاس الإنكليزي.
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عليك الخــروج من جــو الكآبة 

التــي تضع نفســك فيهــا، لكل 

الخاصــة،  مشــكلاته  إنســان 

ا، لكنك 
ً

تمر بمرحلة صعبة جد

تتجاوزها بشكل ملفت.

عليك الحفاظ على هدوئك، وحاول 

التي  والهوايــات  بالأنشــطة  القيام 

تحبهــا مــن أجــل مســاعدتك على 

تحسين مزاجك.

عليك الابتعاد عن ملاحقة الشريك 

بالأســئلة، هــو بحاجة لمســاحة من 

الحريــة مــن أجــل الحفــاظ علــى 

علاقتكما سليمة وصحية.

تعمل بكل جد وطاقة لإثبات نفسك، 

لا تهدر طاقتــك في امور غير مهمة، 

انت بحاجة للطاقة، قد تواجه بعض 

المشكلات مع الشريك.

اسبوع حافل بالأعمال الورقية بالرغم 

من ضخامتها، إلا أنك تشعر بسعادة 

كبيــرة، القلق ليس شــعورا ســيئا في 

هذه الفترة.

ا فــي العمــل لا يتعلق بك 
ً

تســمع خبر

ا 
ً

ا في تفكيرك ملي
ً

لكنه ســيكون ســبب

بخصوص قــرار مســتقبلي كنت قد 

بدأت في تنفيذه

هــذه الفترة هي الأنســب لك من 

أجل اقتحام العديد من المجالات، 

عليــك تحديدهــا، احــرص على 

إنجــاز كل مــا يطلــب منــك فــي 

الوقت المحدد.

تشــعر أنك غير قادر على فهم من 

حولك، عليــك التحلي بالصبر في 

مشــكلة، حــاول تحســين علاقتك 

بالشريك وابتعد عن الجدال معه.

ترغب بالبدء بمشروع خاص يتعلق 

بهوايتك وشغفك، لكنك تخاف من 

الخســارة أو عدم تحقيق ما تتوقعه 

من المشروع.

يصلــك خبــر ســيئ عن أمــر كنت 

تتوقــع حدوثــه، عليك إغــلاق هذه 

الصفحــة بشــكل كامــل، والتركيز 

على الحاضر والمستقبل.

تعمل على انجاز كافة المهام بطريقة 

احترافيــة مــن أجل الحصــول على 

اعجــاب المدير، لثقتــه الكبيرة بك، 

وحرصك على تأكيد رأيه بك.

هناك أمر يشــغل تفكيرك بشكل 

كبير، عليك التعامل معه بهدوء، 

وطلب المســاعدة مــن بقية أفراد 

العائلة من أجل حل هذا الأمر.

الســليمانية  متحــف  باشــر 

زيــارة  أجــل  مــن  العمــل 

عبــر  افتراضيــا  مقتنياتــه 

الانترنيــت، ليكــون اول متحف في العــراق يعتمد 

هــذه الخاصيــة، إذ يمكــن التجــول فــي المتحف 

علــى  الاعتمــاد  بعــد  افتراضيــا 

التطبيق المخصــص لذلك، وجاءت 

الفكــرة منذ زمن انتشــار فيروس 

 كورونــا بعد أن طبقت بعض المتاحــف العالمية هذا 

الأمــر.  وقــال مديــر متحــف الســليمانية هاشــم 

حمــه في حديثه لـ“الصبــاح“، ” على الرغم من أن 

التجول في المتحف ميدانيا أكثر متعة، ولكن باشر 

العمل بزيارته افتراضيــا، لأن هذا الامر يفيد من 

هو خارج بلده او مدينته، منوها بأن المتحف تأسس 

عام 1961 في أحد البيوت القديمة، ومن ثم تجهيز 

بناية خاصة له عام 1979 في شــارع ســالم وســط 

مدينة الســليمانية، مشــيرا إلى أنه يضم حضارة 

العــراق من العصــور الحجريــة إلى الإســلامية، 

وصــولا إلى الدولة العثمانيــة المتأخرة، وهو بذلك 

يمثل حضارة وادي الرافدين.

 ثاني أكبر متحف فــي البلاد بعد المتحف 
َّ

حمــه عد

الوطنــي في بغــداد والأول فــي إقليم كردســتان، 

لما يحتويــه من قطع ثمينة ونــادرة، اذ لم يفقد أي 

قطعة منذ تأسيسه والى الآن، لافتا إلى أنه يحتوي 

علــى متحف الطفل لجــذب الفئــة الأصغر عمرا، 

وهم تلاميذ المرحلة الابتدائية، لاستيعاب فكرة ما 

هي الآثار والمواد التي تتكون منها. 

وأضاف هاشــم أن المتحف غني بآلاف القطع، لذا 

توجد فيه قاعات، فيها خليط من العصر الحجري 

والاسلامي والتركيز على الكتابة بحيث تجد أغلب 

القطــع فيهــا نقــوش أو علامــات، إن كل ما حدث 

فــي المتحف من عــرض أو تغيــر فــي تصاميمها، 

هــو بالتعاون مع الفرق الايطالية التي شــاركت في 

عمليات ترميم المتحف.
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تشكو رقية عبد الحسين، وهي أم لثلاثة 

أبناء من معاناتها في أيام الامتحانات، 

مراحــل  بــين  يتوزعــون  فأبناؤهــا 

البكالوريــا الثــلاث، ولد في الســادس 

الابتدائي وبنت في المتوسطة والبكر في 

الإعدادية؛ ما يتعبها، قلقاً وخوفاً دائماً 

يبدأ مع الســنة الدراســية ولا ينتهي في 

العطلة الصيفية.

مهمــة  الأولاد  "دراســة  رقيــة:  تقــول 

أمومية، تأخذ أشكالاً متعددة"، مؤكدة: 

"متاعب الأمهات لا تقتصر على دراســة 

الأبنــاء، إنما في التــوازن بين متطلبات 

البيت والمعيشــة والعنايــة بالأبناء أثناء 

الامتحانات".

ولفتت: "أصبت بالســكري جــراء قلقي 

على الأولاد وأتوقع مزيــداً من التدهور 

الســادس  امتحانــات  مــع  الصحــي، 

الإعــدادي الحاليــة، فالقضية نفســية 

أولاً وأخيــراً والتفكير بمســتقبل الأولاد 

يجعل الأمــور صعبة للغايــة" متابعة: "لا 

أملك ســوى القلــق والتفكيــر المتواصل 

وهذا بالطبع يشكل ضغطاً على صحتي 

ووضع بيتي، ورغم تفوق أولادي دراسياً 

إلا أنني لا أستطيع كبح جماح مخاوفي".

وواصلت رقية: "نعيش في بيت مســاحته 

50 متــراً وموارد زوجي قليلــة وأنا أريد 

لا  جامعيــاً  تعليمــاً  يتلقــوا  أن  لأولادي 

أن ينزلــوا إلــى ســوق العمــل كأبيهم"، 

موضحة: "أريد أن أتباهى بأولادي وهم 

يحملون شــهادات عالية وســأعمل على 

هذا حتى لو فقــدت صحتي، داعية لهم 

بالخير دائماً والله سيستجيب لدعائي".

وقــال دريــد أحمــد، أب لأربعــة أبنــاء: 

"أعطي لزوجتي إجــازة من عمل البيت 

أثنــاء الامتحانــات وأقوم أنــا بالخدمة 

المنزليــة، لأن زوجتي الأفضــل بمتابعة 

الأولاد خلال الامتحانات". 

ويــرى إســماعيل صــادق، متخصــص 

بشؤون الأســرة، أن: "الامتحانات تشكل 

عاملا نفســياً صعباً يلقــي بظلاله على 

الحياة اليومية للأســر"، لافتاً: "البعض 

من الأمهــات لا يتابعن الأبناء بالشــكل 

الســليم في أجواء الامتحانات؛ لأسباب 

مادية، ومعاناة أسرية".

 
ً
أولا الله  بفضل  العمر،  من  والسبعين  التاسعة  في  الآن  هو 

زال  ما  بصحته،  واهتمامه  العمر  لضريبة  مراعاته  وبحكم 

 استعان بالعصا والنظارات الطبية، وها هو السيد 
ْ

متعافياً، وإن

التي  التجارية  المحال  من  كبيراً   
ً
محلا يدخل  اسماعيل  صباح 

ويدفع  حليب،  علبة  ويشتري  منطقته  في  حديثاً  افتتاحها  تم 

أوتي من تهذيب قال  البائع بكل ما   
َّ

لكن المتعارف عليه،  ثمنها 

تطلبه  ما  وكل  حسابي،  على  العلبة  صباح..  أستاذ  [واصل  له 

المبلغ،   تأخذ   
ْ

أن أرجوك  عزيزي..  [شكراً  واصــل!]،  المحل  من 

 عليه [كيف 
َّ
بالمناسبة من أين عرفت اسمي]، ابتسم البائع ورد

الظفر؟!]،  مدرسة  في  الانكليزية  اللغة  معلم  أستاذي  أنسى 

رفض  البائع   
َّ

أن إلا  الثمن،  دفع  الرجل  محاولات  من  وبالرغم 

المكان  المعلم  غادر  وهكذا  الايمان،  بأغلظ  يقسم  وهو  قبوله 

مغموراً بالفرح، والدموع تغرق عينيه.. لكنه لم يذهب الى المحل 

مرة أخرى!.

قديم  عراقي  تلفزيوني  عمل   – (الصفعة)  تمثيلية  أذهلتني 

بالأسود والأبيض- تولى بطولته (سامي 

قفطان وكرم مطاوع) وأكثر ما أذهلني 

قفطان  أداه  الذي  الدور  هو  العمل  في 

لفنان  كبير  اسم  مطاوع  مواجهة  في 

مصري كبير) ولأنني أجهل النقد الفني 

ومعاييره، لجأت إلى أستاذي وصديقي 

عن  وسألته  العاني،  يوسف  الــراحــل 

(الصفعة)،  في  ودوره  قفطان  سامي 

سامي  [يعني..   
ُ

ه
ُّ
رد يكون   

ْ
أن وتوقعت 

 
َّ

أن وينتهي كل شيء، غير  خوش ممثل] 

قفطان  بقدرات  ــاد  وأش أشــاد  يوسف 

وموهبته، وتحدث عن تفاصيل رائعة لا 

يتسع المجال لذكرها. 

أو  لندن  أو  هوليوود  في  كــان  لو  ــه  وأن

نجوم  ألمــع  من  ــداً  واح لكان  القاهرة 

سعادة،  ازددت  العالم،  في  التمثيل 

الرمزين  بهذين  إعجاباً  ذلــك  وقبل 

الكبيرين .

عملي  عن  ورثتها  التي  مخاوفي  لــولا 

في  ذلك  يدخل   
ْ

أن من  الصحافة  في 

عيادته،  في  كنت  الذي  العيون  طبيب   
ُ

لذكرت الدعاية  باب 

وفق  على  الستين  تجاوزت  التي  فالمرأة  أمامي،  الوقائع  وجرت 

إلى  الفحص  أجــرة  تخفيض  السكرتير  من  ترجو  تقديري، 

لأن  منها  يعتذر  الرجل   ،
ً
كاملا المبلغ  تمتلك  لا  لأنها  النصف 

أي  ندري  ولا  الطبيب،  سيسأل  ولكنه  صلاحياته  خارج  ذلك 

حديث دار بينهما، بوجه موشوم بالسعادة أخبرها أن الطبيب 

بكاؤها  تفاقم  ثم  المرأة،  بكت  حسابي)،  على  (الكشفيه  يقول 

منها  طلب  حيث  الفحص،  من  الانتهاء  بعد  مصدقة  غير  وهي 

.. 
ً
السكرتير الانتظار قليلا

باحضار  السكرتير  ف 
ّ
كل الطبيب   

َّ
أن لها  كبيرة  مفاجأة  كانت 

العمارة  في  الموجودة  الصيدلية  من  كذلك  حسابه  على  الدواء 

نفسها، حين استذكر المشهد الآن، لا أستغرب ولا أجد فيه أية 

مفاجأة، فأولئك هم العراقيون الحقيقيون.

ما يضحك

صدر العدد 

الثاني من 

المجلة الفصلية 

"ميسان.. عودة 

الروح" عن 

قسم الإعلام 

والاتصال 

الحكومي في 

ديوان محافظة 

ميسان.

احتضنت قاعة قصر الثقافة والفنون في الديوانية خلال 

أيام عيد الأضحى المبارك حزمة من الفعاليات والأنشطة 

الثقافية والفنية والترفيهية المتنوعة.

أطلق الفنان نصرت البدر أوبريت "بالعلم نرتقي" من غنائه 

وألحانه، كلمات محمد الصادق وتوزيع علي السويدي.

للشاعرة المغربية صباح الدبي، صدر ديوان بعنوان "ليل 

قرمزي".

تعتــزم الحكومة المحلية في ذي قار إنشــاء مركز 

فنــي في المحافظة، باســم "بيــت الدراما" يهدف 

إلــى خلق نــواة لدرامــا عراقية خالصــة تبدأ من 

ذي قــار نظــراً لما تمتلكــه من طاقــات واعدة في 

الفن. وقــال المتحدث الرســمي باســم المحافظة 

أبــو الحســن البدري لـــ "الصبــاح" إن: "نخبة من 

الفنانــين تقدموا بطلــب إلى محافــظ ذي قار د. 

محمد الغزي، خلال لقائهم به؛ لإنشاء مركز فني 

باســم "بيت الدراما" في الناصرية"، مشيراً إلى 

أن: "الغزي رحب بالمقترح، واعداً بدعم المشروع، 

علــى أن يكــون هــذا البيت النــواة الأولــى لإنتاج 

درامــا عراقية جديــدة تنقل الصــورة الحقيقية 

المشرقة للمجتمع العراقي وتمحو الصورة السلبية 

الخاطئــة المتداولــة فــي أعمــال درامية أســاءت 

لفئات أصيلة في الجنوب وسواه".

جديــر بالذكر أن الغزي رافق وفداً من فناني ذي 

قار في جولة بين أماكن مقترحة لإنشاء البيت من 

بينها قصر الثقافة والمركز الثقافي في الناصرية.

بدأت الفنانة فوزية حســن، في الســبعينيات 

الملــح"  "جــرف  مسلســلي  مــن  منطلقــة 

و"الدواســر" إخــراج المصــري إبراهيم عبد 

الجليــل. وقالــت الفنانة حســن لـــ "الصباح" 

فــي  تــلاه  ومــا  الســبعينيات،  "جمهــور  إن: 

الثمانينيــات، مــا زال يتذوق فنهــا"، مؤكدة: 

"كســبت حب الناس بالتزامي في الاختيارات 

الرصينة التي تحمل قضايا مؤثرة، من خلال 

الوقوف على خشبات المسارح وأمام كاميرات 

التلفزيون والسينما ومايكروفونات الإذاعة".

وأضافت: "الفرقة الوطنية للتمثيل، أســهمت 

بتأسيســي كفنانــة تحمــل رســالة اجتماعية 

وثقافية، نلت عنها جوائز وشهادات تقديرية 

واحترام الناس. داخل وخارج العراق"، لافتة: 

"أتواصل مــع أجزاء مسلســل "حامض حلو"، 

إخــراج أوس الشــرقي، ســنوياً، وانتهيت من 

مسلســلي "مجنــون ســارة" إخــراج مهند أبو 

خمرة و"محتوى خابط" إخراج سامر حكمت".

وفوزية حســن عبد الحســين الجيلاوي، تولد 

ذي قار 1956 دبلوم مســرح من معهد الفنون 

الجميلــة، بغــداد، متزوجــة ولها ولــد واحد، 

سنان حسين.

حصلت عفراء، بطلة مسلسل "طائر الرفراف" التركي الأعلى مشاهدة 

في تركيا والدول العربية، على جائزة نجمة التلفزيون المقدمة من مجلة 

Elle. يذكر أن الموسم الأول من المسلسل انتهى الجمعة الماضي، وبدأ 

طاقم العمل التجهيز لموسم جديد في كانون الأول المقبل.


